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منوّعـــات أخبار المسلمين في العالم

أخبار المسلمين في العالم

وثق أحدث تقریر صادر عن هیئة الأمم المتحدة للمرأة الكلفة غير 
المسبوقة التي تكبدتها النساء والفتیات نتیجة الحرب في »غزة«، 
من خلال أرقام وبیانات صادمة حول حجم الضحايا، والنزوح 
شبه  الانهیار  إلى  بالإضافة  الأرامل،  أعداد  وارتفاع  الجماعي، 

الكامل في قطاعات الصحة، والتعلیم، والخدمات الأساسیة.
خلال عامین فقط، تحولت غزة إلى واحدة من أخطر بؤر النزاع 
للنساء في العالم، حیث قتُلت أكثر من 33 ألف امرأة وفتاة منذ 
أكتوبر/ تشرین الأول 2023م. وذكر التقریر أن نحو 250 ألف 
امرأة وفتاة عاشت ظروف وصفت بالكارثیة )المرحلة الخامسة من 
التصنیف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي - مرحلة المجاعة(، وهي 
مرحلة تتسم بانعدام شبه تام للغذاء وانهیار كامل لسبل البقاء، ما 

یعني الجوع حتى الموت، وارتفاع معدلات سوء التغذیة، والمخاطر 
الصحیة القاتلة. كما تعرضت قرابة 500 ألف امرأة وفتاة إضافیة 

لخطر الوقوع في هذه الظروف الكارثیة.
أجُبرت الغالبیة العظمى من النساء والفتیات على النزوح المتكرّر 

بمعدل أربع مرات تقریبًا منذ اندلاع الحرب.
مع كل موجة نزوح، تبدأ رحلة جدیدة للبحث عن مأوى مؤقت 
أو قطعة أرض صغيرة، غالبًا مقابل إيجارات باهظة تفوق القدرة 
على التحمل، ما یدفع الكثير من الأسر إلى نصب خیام بدائیة.

تُظهر البیانات أن أسرة واحدة من كل سبع أسر في غزة تقودها 
أزواجهن خلال  فقدن  امرأة  ألف  على 16  یزید  ما  أي  امرأة، 
اللواتي  الأرامل  من  جدیدًا  جیلًا  النساء  هؤلاء  وتمثل  الحرب. 

تقرير للأمم المتحدةتقرير للأمم المتحدة
يوثق أثر الحربيوثق أثر الحرب

على نساء وفتيات غزةعلى نساء وفتيات غزة

یتحملن عبئًا مضاعفًا من الفقد والمسؤولیة، إذ یعتنین بأطفالهن 
قرارات مصيریة وسط  ویدبرّن شؤون أسرهن بمفردهن، ویتخذن 

المجاعة، والنزوح، وانهیار الخدمات الأساسیة.
واجهت النساء الحوامل خطراً مضاعفًا بمعدل ثلاث مرات مقارنة 
بالعام الماضي، إذ جعلت المجاعة، وندُرة المیاه، وانهیار الخدمات 

الصحیة الحمل والولادة من أخطر المراحل في حیاة النساء.
وتشير التقدیرات إلى أن امرأة واحدة من كل أربع، أي أكثر من 
نصف ملیون امرأة - محرومة من الرعایة الصحیة الإنجابیة، فیما 
الصحیة  احتیاجاتهن  لتأمین  وفتاة  امرأة  ألف  تكافح نحو 700 

الأساسیة خلال فترات الحیض في ظل ظروف الحرب.
في الوقت ذاته، تمر آلاف الفتیات المراهقات بأولى مراحل البلوغ 

أو  الخصوصیة،  أو  الأمان،  مقومات  أدنى  دون  القصف،  تحت 
المستلزمات الصحیة الضروریة.

فتاة  التعلیم، فقد فقدت أكثر من 318 ألف  أما على صعید 
عامین دراسیین كاملین، ویواجهن خطر خسارة عام ثالث، ما 
ینذر بضیاع جیلٍ كامل من الفتیات. ولم یعد أي طفل أو طفلة في 
سن الدراسة قادراً على ممارسة حقه الأساسي في التعلیم، في ظل 

استمرار القصف، والدمار، وانهیار البنیة التحتیة التعلیمیة.

المصدر: سي ان ان.
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مِنْ  »وَ  إلیه  ینتقلون  البشریة  لكل  عالم  البرزخ  عالم  الحقیقة  في 
وَرائهِِمْ بـرَْزخٌَ إِلى يـوَْمِ يـبُـعَْثُونَ«، فهذه مراحل لا تختص بالمسلمین 
والصالح، وتختلف  منهم  الطالح  البشریة  بعموم  بل  ولا بالمؤمنین 

الحالات لاریب.
الجنة  من رياض  فیه سواء كان »روضة  وما يجري  البرزخ  یعني 
أیضا.  المسلمین  غير  حتى  یشمل  النيران«  حفر  من  حفرة  أو 
كما ورد في الروايات أن المستضعف الذي لدیه قصور فكري 
في المعرفة، المعرفة التي تبین ما هي عقیدة الحق وما هي رؤیته 
القیامة حیث  ذلك یلهى عنه في الروايات، یلهى عنه إلى یوم 
إلى  به  یذهب  مصيره  به  یسجل  نهائیاً  امتحاناً  حینئذ  يمتحن 
الجنة أو یذهب به إلى النار، ولكن یلهى عنه یعني لا یسجل 
علیه الحساب، وإنما یترك في حسب بیئته البرزخیة وحسب ما 
أكتسبه من بصيرة الفطرة، أن كان في الخير یتنعم خيراً، وان في 
الشر فیؤاخذ مقداراً من شروره التي ارتكبها بحسب إدراك فطرته، 
أیة  على  هي  التي  والقلیلة  الیسيرة  حدود  هي  وشریعته  شرعته 
حال استبصرها بتوسط فطرته، لان دین الإسلام هو دین الفطرة 
ینفلق من دائرة مركزیة هي الفطرة ویتوسع بالإنسان إلى مدارات 
وآفاق أوسع. بل حتى الغربیون ربما استطاعوا أن یوثقوها بحسب 
تجاربهم الروحیة والوساطة الروحیة التي یستخدمونها فهم شاهدوا 
الكثير من الشعوب الإنسانیة التي لیست ذا ذهنیة عن العقیدة 
عالم  الأولیة في  فطرتها  تعیش حسب مكتسبات  أنها  والمنهاج، 
البرزخ، وأما من عرف نهج ونجد الحق والخير وطریق الشر فذلك 
فذلك  إيمانه كفراً  شدیداً، وبالتالي فمن محض  يحاسب حساباً 
يحاسب لان بلغت درجته العقلیة الحد الذي یقام علیه فیصل 

التمییز والقضاء منذ موته.

کل العوالم هي عامة
عوالم قبل عالم الدنیا وعالم ما بعد عالم الدنیا هي عامة وتشمل 
جمیع البشر، كعالم الذر، أو عالم الأصلاب، أو عالم الأرحام، أو 
عالم الأنوار، أو عالم خلق الروح قبل البدن وكذلك عالم الآخرة 
لا يختص بالمسلمین ولا بالمؤمنین وإنما یشمل عموم الناس، غایة 
الأمر كما مر في عالم البرزخ الحالات تختلف، ط ینة البشر والنشأة 
التي نشأت منها الروح تلك سواء نشأة مجردة أم نشأة بأي نوع 
نستطیع أن نسمیها، تختلف فیها حالات وأصناف وأنواع البشر 
أن كانوا مؤمنین، أو كانوا غير مؤمنین ولكن عموماً يمرون بحالات 
مختلفة، نعم بالنسبة لبعض العوالم العلویة جداً نستطیع القول أن 
الأصفیاء المصطفون من الأنبیاء والمرسلین والأولیاء والأئمة الهادین 
المهدیین، أولئك كانوا في عوالم أعلى لم یشاركهم فیها احد، هذا 
يمكن القول به، وكذلك یصلون في المآل والمعاد إلى عوالم علیا 
أكثر لا یشاركهم فیها احد بهذا الاعتبار یصح الأختصاص وعدم 
التعمیم، ونستطیع أن نقول أن هنالك فوارق نظير ما ورد أن جنة 
الجن دون جنة الإنس، وذلك لقصور المرتبة العقلیة عند مخلوق 
مراتب  بأن  القول  يمكن  الاعتبار  بهذا  الإنس  مخلوق  عن  الجن 
المخلوقات في الإنس أیضا هي نزولًا من عوالم علویة تختلف في 
بعض تلك العوالم القصوى في التعالي، ولا یكون هنالك اشتراك، 
وكذلك في المعاد وله درجات ما وراء الجنة وما فوق الجنة من 
بعض  فیه  یسبح  وما  مُقْتَدِرٍ  مَلِیكٍ  عِنْدَ  صِدْقٍ  مَقْعَدِ  رضوان 
الخواص من الأولیاء والأصفیاء في بحور الجمال الإلهي والجلال 

الإلهي ونعم مختصة ببعض النفوس والأرواح دون كل الأرواح.

المصدر: السند، الشيخ محمّد، »عوالم الإنسان و منازله، العقل العملي و 
قضاياه«، بیروت، دار الامیرة، الطّبعة الأولی، 2010م.

عوالم الإنسان ومنازله - عالم البرزخ

عالَم لكل البشريةعالَم لكل البشرية

فوا حزناهفوا حزناه
من ظلم عجابمن ظلم عجاب

بحضرة طاهر یوم الإياب
وقد عاد الحجیج الى قراهم

ببیعة سید العدل المهاب
بغوا ظلما أضلّوا واستفزّوا

عليّ المرتضى یوم الخباب1
رزئت بأحمد خير البرايا
وكادوا للوصيّ أبي تراب
فقد نكثوا ببیعته عنادا

وساروا بالأنام إلى الخراب
سلوا وجعي یقل لكم حقیقا

وإنّ الحقّ صوت لايحابي
أضاعوا بیعة الايمان كفرا

فساد الشرّ بعد الانقلاب
وصار المسلمون أسير زور
أتى بالموبقات والارتیاب

فلا عیش یطیب ولا هناء
وأمسى الحاكمون بني الشّراب

بني الطلّقاء من صخرٍ وهند

حميد حلمي البغدادي

قصیدة حزینة بمناسبة ذكرى استشهاد سیدة نساء العالمین، كريمة 
فاطمة  السیدة  مولاتنا   الله عبد  بن  محمد  الاكرم  الرسول 
الزهراء.. الابیات تعبر عن لسان حال ظُلامة السیدة فاطمة 

.الزهراء الشهیدة

سلوا وجعي سیأتي بالجواب
ويخبركم بما ارتكبوا ببابي

سلوا وجعي سینبئ عن زحام
تراكم عند بیتي باصطخاب

سینبئكم ظلامة آل بیت
محبّتهم تزیدّ في الثّواب
ولكنّ الجهالة أنكرتهم

ودسّت بالمودّة في التراب
وصادر حقدهم ميراث طه

وضامونّي بحرقهم مثابي
لقد هجموا على بیتي فظاظا

ولم يمنعهم خدري وما بي
سلوا وجعي عن القالین عهدا

الشعـر والأدب
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الشعـر والأدب

عصمة
السيدة فاطمة الزهراء

السؤال:
لماذا تعتقد الشیعة بعصمة فاطمة و لكنها لا تعتقد بعصمة 

البنات الآخرین للنبي رقیة و ام كلثوم؟ 

الجواب:
في البدایة و لفهم الموضوع نقول بان العصمة قوة يمنحها الله تعالى 
إلى المعصوم لكي یستفید منها وفق صلاخیاته. بعبارة اخرى ان 
المعصوم  العصمة في  اسس و جذور  تعالى يجد  و  الله سبحانه 
المعصوم وفق  العلوم حتى یستفید منها  بقیة  انها تختلف عن  و 
إلهیة  العصمة هي صفة  أن  یعتقدون  الشیعة  الخاصة.  اختیاراته 
يمنحها الله لبعض الأشخاص المخصوصین لأداء مهمة خاصة. 
ویستند اعتقاد الشیعة بعصمة السیدة فاطمة إلى النص القرآنّي 
والأحادیث المتواترة، وأما بالنسبة لبنات النبي الأخريات فلا یوجد 

دلیل على عصمتهن، ولذلك لا یعتقد الشیعة بعصمتهن.

الدليل الاوّل:
عصمة الصديقة فاطمة في آية التطهیر

 ومن الآيات القرآنیة المهمة التي تدل على موقعیة السید فاطمة
النبي  عصمة  یساوي  بما  عصمتها  على  تدل  التي  و  الدین  في 

 ُ اَ يرُيِدُ اللَّهَّ وعلي، والحسن، والحسین هي آیة التطهير قال تعالى:»إِنَّمَّ
ركَُمْ تَطْهِیراً«1  ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـيَْتِ وَيطَُهِّ

وعلي  نزلت في محمد  أنها  المسلمین  باتفاق  الكريمة  الآیة  فهذه 
وفاطمة والحسن والحسین وأنها دالة وبكل وضوح على ان الله 
أذهب وابعد عن السید الزهراء كل رجس وفاقة ونقص وذنب، 
وهذا ان دل على شي فأنه یدل على موقعیتها في الدین حیث لا 
یعطى أحد هكذا المنزلة الا ان كان حجة الهیة يحتج بقوله وفعله 

وتقریره على الخلق.

الدليل الثاني:
روايات الغضب والرضا والأذى

بضعة  »فاطمة  قال:  أنه   النبي عن  الفریقین  في كتب  ورد 
مني من اغضبها فقد اغضبني«2 فاذا كان غضبها موافقاً لغضب 
رضاها  أن  یعني  فهذا  رضاها  وكذلك  الأحوال  جمیع  في  الله 
وغضبها یوافقان الموازین الشرعیة في جمیع الأحوال وأنها لا تعدو 
على  ساطع  دلیل  ذلك  وفي  والرضا،  الغضب  حالتي  في  الحق 

3
.عصمتها

وفي نص آخر: »من اذى فاطمة فقد آذاني ومن أسخطها فقد أسخطني 
ومن اغضني فقد أغضب الله، ومن آذاني فقد أذى الله تعالى.«4 

الأسئلة والأجـوبة

أذاقوا المؤمنین لظى العذاب
وقد قتلوا الحسین بثأر قوم
لهم في الجاهلیة حقد ناب

فیا لهفي على ولدي ذبیحا
بظلمٍ سنّه رهط الشّغاب

سلوا وجعي عن الإعراض عمدا
بمسجد أحمدٍ یوم الخطاب

أقول لزمرة ما قال ربّي
بقرآن البصيرة والصواب
فتنكرها دخائلهم جهارا

كأنّا خارجون من الحساب
وأنّ وراثة المختار حجر
على آل النبوّة والرّباب2

وفي )الأحزاب( قرآن صریح
یطهّرنا من الرّجس المعاب
أزاحوا آل أحمد عن رباهم
إلى القهار أشكوهم عذابي

سلوا وجعي عن الآتین ظلما
ولم یردوا )غدیرا( ذا خصاب3

سأشكوهم الى القهّار ربّي
لیحكم بیننا یوم الحساب
فهم قوم أضاعوا الحقّ لؤما

وهم أصل المصائب والتّباب4
لقد جعلوا كتاب الله رهنا

لسیطرة الجهالة والتغابي
ولم یستشعروا خطرا اذا ما

تحكّم بالورى أهل الكذاب
سلوا وجعي أنینا مستداما
فوا حزناه من ظلم عجاب

الهوامش:
1. الخباب: الغش والخداع
2. الرباب: العهد والمیثاق

3. الخصاب: النّخل الكثير الحمل
4. التّباب: الهلكة والخسران
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منوّعـــات

الأسئلة والأجـوبة

فیها أو ردها، وهي تدل  للنقاش  الروايات ثابتة لا مجال  وهذه 
فاطمة وذلك لأن الله  الصدیقة  وبكل وضوح على عصمة 
أن  يمكن  فكیف  وسخطه  بغضبه  وسخطها  اذیتها  قرن  تعالى 
یعقل بان الله تعالى یغضب ویسخط لأجل غضب إنسان عاصي 
السیدة  یغضب  من  إدخال  ذلك  على  یترتب  بحیث  ومذنب 
فاطمة الى النار وفي مصاف من أذى الله ورسوله وقد اوضح 
القران الكريم عواقب من یؤذي الله ورسوله حیث قال تعالى: 
نـيَْا وَالْْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمُْ  ُ في الدُّ لَعَنـهَُمُ اللَّهَّ يـؤُْذُونَ اللَّهََّ وَرَسُولَهُ  »إِنَّ الَّذِينَ 

عَذَابًًا مُهِينًا.« 
وكذلك قال تعالى: 

ُ عَلَيْهِ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهَّ »وَمَنْ يـقَْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـعََمِّ
5
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًًا عَظِيمًا.«

الدليل الثالث:
آية المودّة

6
قال الله تعالى »قُلْ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في القربى...«

إن كل الأنبیاء السابقین لم یطلبوا أجرا من أقوامهم إنما كان قولهم 
إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ على رَبِّ الْعَالَمِيَن«7 لقد  أَجْرٍ  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ  »وَمَا 
ذكر ذلك في القرآن على لسان الأنبیاء نوح وهود وصالح ولوط 
وشعیب.8 ولكن نبینا الأعظم أمره الله عز وجل بأن یسأل 
أمته المودة في القربى ولكن لا لكي یستفید هو بل لتستفید أمته، 
لأنه لیس بدعاء من الرسل لیطالب بأجر لرسالته من دون الرسل، 
كما أنه لیس من المتكلفین كما جاء على لسانه قوله تعالى: »قُلْ 
مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين«،9 ودلیلنا على أن 
الفائدة من هذا الأجر الذي طلبه منا تعود علینا نحن قوله تعالى 
 10،»... اللَّهَِّ عَلَى  إِلاَّ  أَجْرِيَ  إِنْ  لَكُمْ  فـهَُوَ  أَجْرٍ  مِنْ  سَألَْتُكُمْ  مَا  »قُلْ 
وبنظرة أخرى إلى آيات القرآن الحكیم نجد أن هذا الأجر المتمثل 
في مودة القربى هو السبیل إلى الله تعالى في قوله عز وجل »قُلْ مَا 
أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يـتََّخِذَ إلى ربَِّهِ سَبِيلًًا«،11 وهو 
الذكرى للعالمین كما یقول تعالى »... قُلْ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ 

11
هُوَ إِلاَّ ذكرى لِلْعَالَمِيَن«.

إذا مودة القربى هي الذكرى وهي السبیل الذي یقول عنه تعالى 
12 والسبیل إلى الله لا بد 

»إِنَاَّ هَدَيـنَْاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً«
أن یكون قويما لا عوج فیه یعني باتباعه نضمن أننا على الصراط 
المستقیم ونهایتنا الجنة بمعنى أقرب لا بد أن یكون معصوما وقد 
تجسد في القربى وهم أهل البیتكما هو المسلم به عند جمیع 
 وفاطمة المسلمین فیما یرتبط بنزول الآیة في أهل البیت
عماد ذلك البیت فوجب أن تكون معصومة لأنها أحد مصادیق 

ذلك السبیل.

ناقب وَ الفَضائل رسالة مختصرة 
َ
»إتْحافُ السّائل بما لِفاطمة مِنَ الم

حول حیاة السیدة فاطمة ومناقبها وفضائلها« لـمحمد بن 
عبد الله الأكراوي القَلقَشندي )وفاة: 1035 هـ.ق.( من علماء 
أهل السنة، وقد تطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى ولادة السیدة 
والأخبار  والروايات  وسيرتها،  وخصائصها  وزواجها،   الزهراء

التي وردت حولها.
القلقشندي عالم دین شافعي ولد سنة 975 هـ في أكرى وهي 
منطقة تقع في الحجاز، وسكن في قلقشندة وهي إحدى قرى 
القاهرة. ورد أنه كان واعظا ، وفقیها، وعالما بالتفسير والحدیث. 
له مشایخ كثيرون یبلغون ثلاثمائة شیخ، وقد ألّف كتبا عدیدة، 
الحدیث،  ألفیة  وشرح  للسیوطي،  الصغير  الجامع  شرح  منها: 

وإتحاف السائل، توفّي بمصر سنة 1035 هـ.ق.
منهج المؤلف في بیان الأحادیث أنه یكتفي بذكر الراوي الأخير، 
أنه لم  إلیهم الحدیث؛ حتى  الذین یسند  الرواة الأخرى  ويحذف 
المصحح  خرجّ  قد  وإن كان  منها،  استفاد  التي  المصادر  یذكر 
أحادیث الكتاب بشكل مفصل في الهوامش، كما أنه لم یتطرق 

. إلى شهادة الزهراء

المحتوى
يحتوي هذا الكتاب على خمسة أبواب، وكل باب یتحدث بشكل 
مختصر عن الحیاة الشخصیة ومناقب هذه السیدة وفضائلها.

- الباب الأول في ولادتها وتسمیتها ومحبت النبي لها؛

- الباب الثانّي في تزويجها بعلي وجهازها ومتعلقات ذلك؛
- الباب الثالث في فضائلها، وهو يحتوي على خمسین حدیثا؛

- الباب الرابع في خصائصها ومزاياها على غيرها؛
- الباب الخامس فیما روته من الأخبار وأنشأته من الأشعار.

 تسمیتها وأن النبي إن أول منقبة نقلت للسیدة فاطمة
 سماها فاطمة بإلهام من الله تعالى، وقد روي عن الإمام علي

»إنّما سمیّت فاطمة؛ لأنّ الله فطمها ومحبّیها عن النار«.
أمر  حیث  الحسنان،  بمرض  یتعلق  الكتاب  في  ورد  ما  وآخر 
النبي أمير المؤمنین وفاطمة أن ینذرا صیام ثلاثة أيام إذا شفیا، 
أصوعا،  یهودي  من  علي  فاقترض  عندهم،  شيء  ولا  فشفیا، 
فأعطوه  وأسير،  ویتیم  سائل  فجاء  طعاما   فاطمة فصنعت 

طعامهم، فنزلت في حقهم آيات من »سورة الإنسان«.

المصدر: القلقشندي، محمد بن عبدالله، »إتحاف السائل بما لفاطمة من 
المناقب والفضائل«، تحقيق محمد کاظم الموسوي، طهران، المجمع العالمي 
الإلكترونية  الموسوعة  1427هـ.؛  الإسلًامية،  المذاهب  بين  للتقريب 

لمدرسة أهل البيت، ويكي شيعة.

إتحاف السائلإتحاف السائل
بما لفاطمةبما لفاطمة

من المناقب والفضائلمن المناقب والفضائل

تقديم الكتاب

الهوامش:
1. سورة الأحزاب، الآیة 33

2. »صحیح البخاري«، ج 3، ص 1144.
3. أنظر »سیدة النساء فاطمة الزهراء، ص 89.

4. »بحار الانوار«، ج 43، ص 55.
5. سورة النساء، الآیة 93.
6. سورة الشورى، الآیة 23.
7. سورة الشعراء، الآیة 164.

8. مراجعة الآيات 109، 127، 132، 145، 164، 180 من سورة الشعراء.
9. سورة ص، الآیة 86.

10. سورة سبإ، الآیة 47.
11. سورة الأنعام، الآیة 90.
12. سورة الانسان، الآیة 3.

المصدر: »عشرة أجوبة لعشرة أسئلة«، لجنة التحقيق والبحوث لمؤسسة 
ميقات القرآن، مؤسسة ميقات القرآن، 2011م.، ج 13، الشبهة 130.
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الدراسات الثقافية

الغرب وآخر الزمان - الانسان الغربی والحديث عن التدين

صناعة تاريخصناعة تاريخ
امريكي يهودي

تاريخا  تشاهدون  ان  ويسك،  جان  مثل  مؤرخ  یقول  وحسبما 
المیول  ان  یهودي27 كما  امریكي  فهو تاریخ  اميركا،  یُصنع في 
الیهودیة والتوراتیة لسكان الولايات المتحدة الامریكیة لها ماض 
طویل وتعود إلى اوائل المهاجرین البیوریتان إلى هذه البلاد، الا ان 
قادة الاصولیین الانجیلیین، بذلوا قصارى جهدهم للعب دور في 
صنع القرار السیاسي الامریكي وتوجیه اذهان سكان اميركا نحو 
الملحمي،  نورث الاصولي  فأكثر. ویصف غري  أكثر  الاصولیة 

المجتمع الامریكي في عقد الثمانینیات كالاتي:
لا شك بأن الزعماء الاصوليين قد انبثقوا من بين الجماهیر واستطاعوا 
ان يقولوا لهم بأن عام 1980 هو عام البداية ويحين يوم تصبح فيه 

مبادئ الكتاب المقدس، الشريعة والديانة في هذا البلد.28
ویقصد غري نورث ب »الكتاب المقدس« بالطبع »التوراة« ومن 
المحرف  بالتوراة  تأثر  قد  الاصولي  اللاهوت  لان  »الانجیل«،  ثم 

)العهد العتیق( قبل ان یتأثر بكلام ولاهوت الانجیل.

وكان الاصولیون یسعون من خلال التركیز على التحلل الخلقي 
لترك  الامریكیة  المتحدة  الولايات  في  السائد  الاسري  والتفسخ 
العامة والداخلیة من جهة  أثر ولعب دور في وضع السیاسات 
الخير  قوتي  بین  مواجهة  اخر  الحدیث عن  من خلال  ويحاولون 
والشر في معركة هرمجدون الفاصلة واعطاء تعریف عن دور اميركا 
في تقریر مصير ونهایة هذه المعركة الفاصلة، التاثير على السیاسة 

الخارجیة وكیفیة التعامل مع الشرق الإسلامي من جهة اخرى.
القرن  سنوات  امتداد  على  الامریكیة  الاجتماعیة  الظروف  إن 
العشرین لاسیما منذ عقد الخمسینیات فصاعدا من حیث وفرة 
وغزارة مصادیق سوء الأخلاق والخلق والتفكك الاسري وانتشار 
امراض المثلیة الجنسیة والاجهاض، كانت بالشكل الذي یستطیع 
فیه الاصولیون وبسهولة لفت انتباه الناس لاسیما الاسر نحوهم. 
وقد ركب هؤلاء موجة القیم الاسریة النبیلة. ووفر سخط وضجر 
الشبان،  السئ والمرتبك في المجتمع ولدى  الوضع  العائلات من 

مادة دسمة ودائمة لوسائل الاعلام الانجیلیة المرئیة والمسموعة.
اثاروا  الذین  الانجیلیین  القادة  رواد  من  شوفر  فرانسيس  وكان 

موضوع الاجهاض كموضوع اخلاقي.29
الكونغرس  في  النفوذ  لممارسة  شاقة  محاولات  الانجیلیون  وبذل 
من اجل وضع قوانین صارمة تحظر الاجهاض وحتى انهم انتجوا 

مسلسلات عدیدة في هذا السیاق.
مسلسلا  1977م.،  عام  فرانكي  ونجله  وشوفر  واعد كوب 
بالعرق  حل  »ماذا  بعنوان  واصدروا كتابا  اقسام  خمسة  من 
البشري؟«.30 كما سافروا إلى ارجاء الولايات المتحدة الامریكیة 

للترویج والدعایة لهذا المسلسل.
وقد اختار رونالد ریغن، كوب ككبير اطبائه لیظهر بذلك موقفه 
المناهض للاجهاض إلى ان اعتمدت المحكمة العلیا طوال عقد 
الثمانینیات قوانین خاصة لتلقي بظلال من الشك على أسلوبها 

السابق في مجال الاجهاض.
وكان ریغن الرئیس الامریكي الوحید الذي اصدر كتابا ابان ولایته 
الرئاسیة بعنوان »الاجهاض وضمير الامة«...31 واعلنت ادارة 
ریغن في 17 یونیو 1984 تعدیلا ذا مغزى في السیاسات المتصلة 
بتوفير میزانیة الاجهاض عرفت بسیاسة مكسیكوسیتي، وحصلت 
القیام  بعدم  الحكومیة  غير  المؤسسات  من  تعهد  على  بموجبها 
بالاجهاض او الترویج له، وان خالفت ذلك فإنها لن تحصل على 

میزانیة من الحكومة الفدرالیة.32
إلى  وتحولت  الكلام  من  ابعد  إلى  الاجهاض  معارضة  وذهبت 
ردة فعل اجتماعیة وممارسة ضد الاجهاض. وحتى ان الناشطین 
الانجیلیین أیدوا القیام باعمال العنف من اجل الحد من الاجهاض 
وشاركوا فیها، وتسبب ذلك في تعرض مستوصفات الاجهاض 
ناسفة  عبوات  تفجير  في  تمثلت  التي  العنف  اعمال  من  لموجة 

واعمال مسلحة وتهدید بالقتل.33
وصدر عام 1988م. كتاب على ید أحد الناشرین المسیحیین 
یشجع  الكتاب  هذا  وكان  الحیاة«.  »اعلان  بعنوان  الیمینیین 
على ممارسة اعمال العنف من اجل الحد من الاجهاض. وجاء 

في هذا الاعلان:
فعلينا  الاجهاض،  قوانين حظر  لتغيیر  واجهنا فشلًا في جهودنَا  إن 
اللجوء إلى الحملًات المسلحة ضد المستوصفات والمستشفيات التي 
تمارس هذه العمليات وحتى ضد النساء اللواتي يلجأن إلى الاجهاض. 
وان شكلت الحملًات المسلحة، حلًا فإنه يجب استخدامها من دون 

أي ترديد وعلى نطاق واسع.34
والملفت ان معارضي الاجهاض، شكلوا مؤسسة للقیام بعملیات 

ضد المراكز والمستوصفات التي تمارس الاجهاض.
یهاجم  الانقاذ«،  عملیات  »مؤسسة  مؤسس  تري  راندل  وكان 

المستوصفات التي تتم فیها عملیات الاجهاض.35

الغرب وآخر الزمان - الانسان الغربی والحديث عن التدين

واستمر هذا الحوار والكر والفر طیلة سنوات رئاسة بوش الذي دعا 
إلى تعدیل وإصلاح قانون الاجهاض من دون أي استثناءات.

وقد وجه الانجیلیون سهامهم نحو المثلیین، فعارضوا منح المثلیین 
الفن  ادارة بوش إلى حظر مبیعات منتجات  أي حقوق ودعوا 
طالبوا  للشهوات. كما  المثيرة  للفنون  میزانیة  رصد  او  الاباحي 
المدارس  تزوید  من  والحد  المدارس  في  الصلوات  اقامة  بترخیص 

بالوسائل المضادة للحمل.36
وطالب الانجیلیون بصورة جادة بعدم تخصیص میزانیة لبرامج تنظیم 
الاسرة، لانهم كانوا یعتقدون بأن هذه البرامج تحد من النسل.

وفي هذه الفترة، أسس الانجیلیون دورا للنشر في ارجاء الولايات 
بلغ عددها 1300 دار نشر. وكانت دور  المتحدة الامریكیة، 
المرتبطة  والموضوعات  الكتب  واصدار  بطباعة  تقوم  هذه  النشر 
ارجاء  في  الكتب  لبیع  متجر   2000 هناك  وكان  بالمسیحیة. 
امریكا تبیع الكتب التي تحوي مضامین مسیحیة فحسب. ویقدر 

ان حجم مبیعاتها بلغت ثلاثة ملیارات دولار سنويا.37
المدارس  الموسیقى وتاسیس  الانجیلیین مجال  ولقد أحدث دخول 
الابتدائیة والمتوسطة والثانویة وانتاج القمصان والقبعات وادوات السفر 
وادوات المطبخ والبرامج الكمبیوتریة، موجة من الاصولیة في امریكا. 
وأصبح الاصولیون الانجیلیون يملكون 20 الف مدرسة مسیحیة 

ابتدائیة ومتوسطة وثانویة كما أسسوا جامعة في هذا الفرع.38
إلى  الستینیات  عقود  إلى  تعود  التوجهات  هذه  مجمل  إن 
الثمانینیات، لكن كما اسلفنا، فإن الانجیلیین كانوا يحملون اضافة 
إلى التوجه الاخلاقي والاجتماعي في القضايا الداخلیة للولايات 
المتحدة الامریكیة، توجها اخر في البعد السیاسي لاسیما السیاسة 

الخارجیة.
قضايا  بتاطير  الانجیلیون  شرع  التسعینیات،  عقد  اواسط  ومنذ 
لعشر  زمنیة  فترة  في  وولجوا  الدین  اطار  في  الخارجیة  السیاسة 
سنوات، السیاسة الخارجیة للمحافظین السیاسیین وباشروا دعم 
قضايا مثل الحریة الدینیة وحقوق الإنسان وحظر الاتجار بالبشر 
وزيادة المساعدات الاجنبیة. ان حرصهم على الشؤون الخارجیة 

ینبع طبعا من حركة التبشير الدیني.39
إن نفوذ الایفانجیلیین وأثرهم في السیاسة الخارجیة لامریكا، یعود 
إلى دورهم ونفوذهم في الولايات المتحدة مقارنة بسائر المجموعات 

الاجتماعیة.
من  بالمائة   25 یشكلون  البیض  البروتستانت  الایفانجیلیین  إن 
الناخبین المؤثرین ویزیدون عشرة امثال عن الناخبین الیهود واربعة 
امثال العلمانیین وثلاثة امثال السود المسیحیین. والنقطة المهمة 
هي ان هؤلاء يحظون باعلى مستوى من التعلیم والدخل والعمل 
بواحد  عام 1994  انتخابات  وفازوا في  الامریكي،  المجتمع  في 

وثلاثین مقعدا عن الحزب الجمهوري.40
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التیار المسیحي في امریكا، تحول  القول حقیقة بأن هذا  ويجب 
باشر  وقد  الخارجیة.  السیاسة  في  مسیحي  لوبي  إلى  مبكرا 
هؤلاء وبسرعة فعالیات كان هدفها التاثير الواسع النطاق على 
السیاسات الخارجیة للولايات المتحدة الامریكیة. السیاسات التي 

يمكن تلخیص اهمها كالتالي:
- السیاسة الامریكیة تجاه اسرائیل؛

- وقف النشاطات التسلیحیة؛
- الاهتمام بالدفاع؛

- منح قروض لصندوق النقد الدولي؛
- الاهتمام بالامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة.41

لكن النقطة الاهم التي سلطوا الضوء علیها بوصفهم مسیحیین 
بروتستانت متطرفین ایفانجیلیین، هي التمهید لمجئ المسیح الثانّي.42

إن موضوع اسرائیل ومجئ المسیح الثانّي، كانا ولایزالآن یشكلان 
مسالتین مركبتین ومتشابكتین لاهوتیتین ومن ثم سیاسیتین واجتماعیتین 
الامریكیة. المتحدة  بالولايات  البروتستانت  الانجیلیین  لعامة 
إن الاعتقاد بهرمجدون، یشكل همزة الوصل بین موضوع اسرائیل 

وموضوع مجئ المسیح الثانّي.

الهوامش:
27. »المسیح الیهودي ومصير العالم«، ص 14.

28. »هرمجدون«، ص 50 .
29. »الايمان في اروقة السلطة«، ص 54 .

30. المصدر السابق، ص 55.
31. Abortion & Conscience of the Nation 

32. المصدر السابق، ص 56.
33. المسیح الیهودي ومصير العالم، ص 173.

34. المصدر السابق.

35. المصدر السابق.
36. المصدر السباق، ص 177.
37. المصدر السابق، ص 192 .
38. المصدر السابق، ص 193.

39. »الايمان في اروقة السلطة«، ص 58.
40. »المسیح الیهودي«، ص 281.

41. المصدر السابق، صص 280-279.
42. المصدر السابق، ص 280 .

»الغرب وآخرالزمان«، طهران،  إسماعيل،  المصدر: شفيعي سروستاني، 
موعود العصر«، الطّبعة الأولی، 1434ه .ق./ 2013م.

1. يحاول التبشير أن یدخل في روعنا أنه لا يمكن للعالم الإسلامي 
أن یتقدم صناعیاً وتكنولوجیاً إلا إذا ابتعدنا عن دیننا، وحصرناه في 
داخل المساجد، كما أنهم لم یتقدموا إلا بعد أن ابتعدوا عن دینهم، 
ونسوا أن الذي ابتعدوا عنه لیس دیناً سماوياً. لیس هو وحیاً إلهیاً.

الكنیسة،  رهبان  صنع  من  والأضالیل  الأباطیل  بعض  هو  إنما 
وقساوسة الأدیرة الذي وقف حجر عثرة أمام تقدمهم واكتشافاتهم. 

بخلاف الإسلام دین الله الحق والذي قال عنه منزله.
وهذا الدین دعوة إلى العلم والمعرفة. یقول الله تعالى لأتباع خاتم رسله:

1
نيِِّيَن بماَ كُنـتُْمْ تـعَُلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبماَ كُنـتُْمْ تَدْرُسُونَ« »... كُونوُا رَبًاَّ

براقة.. یهدف من  التبشير في بلاد الإسلام شعارات  یرفع   .2
ورائها أن نجتمع تحت لوائها ونتجاهل الإسلام.

الواحدة، ومن  أبناء الأمة  التنافر، والتطاحن بین  عندها يحصل 
الشعارات التي ینادي بها أتباعهم وأذنابهم: القومیة العربیة والوطنیة 
الإقلیمیة، والآسیویة تارة، والإفریقیة أخرى، والعلمانیة بعد ذلك.

3. يأتي إلینا من وراء السهوب والحدود المبادئ الهدامة، والأعراف 
المتنافرة ومناهج متباینة في السیاسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق 
والتعلیم والإعلام، وهذه الأشیاء تخالف عقائدنا وشرائعنا فهي مرة 
وغير  رأسمالیة،  ورابعة  شیوعیة،  وثالثة  علمانیة،  ومرة  اشتراكیة، 
تتخبط كالذي  النفوس  ويجعل  الحيرة  إلى  یدعو  مما  ذلك كثير 

یتخطبه الشیطان من المس.
4. یتخذ التبشير لهم صنائع وعملاء من أبنائنا یتكلمون بألسنتنا 
متسترون خلفهم  وهم  الأعداء  یرید  بما  ویقومون  بزینا،  ویتزیوّن 
ما  بكل  ويحاولون  یبنون،  ولا  ويخربون  یصلحون،  ولا  یفسدون 

عندهم من جهل إبعاد المسلمین عن إسلامهم.
5. یعمل التبشير على إفساد شبابنا وفتیاتنا عن طریق الإذاعات 
الموجهة، والصحافة والتبشير بآخر ما أخرجه العقل البشري من 
أسالیب الشیطان، وإذا فسدت أخلاق الأمم فسدت عقیدتها 

فتصبح كما كانت الجاهلیة الأولى.
6. يحاول التبشير خلق الفتن بین الرعیة والحاكم، وبین الشعوب 
الإسلامیة كي تشتعل العداوة بین المسلمین، وینشغلوا بمعاركهم 
الداخلیة عن أنفسهم، و»القرآن الكريم« حذرهم من بغاة الفتنة 

الذین یریدون في الأرض فساداً قال تعالى:
»يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـبََإٍ فـتَـبَـيَّـَنُوا أَنْ تُصِيبُوا قـوَْمًا 

2
بِجَهَالَةٍ فـتَُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فـعََلْتُمْ نََادِمِيَن«

البلاد  الأقلیات في  إيجاد صداقات مع  التبشير على  یعمل   .7
إذا كانت  أزرها  للمعارضة، ویشد من  العون  الإسلامیة وتقديم 
ضعیفة حتى إذا تسلقت إلى الحكم كان للتبشير عندها الید التي 

یطالب بردها عن طریق تنفیذ مناهجه في دولة الإسلام.

أهداف التبشير في عالمنا المعاصرأهداف التبشير في عالمنا المعاصر

بين احقاد التبشير وضلال الاستشراق - التبشير احقاد واضاليل

الغرب وآخر الزمان - الانسان الغربی والحديث عن التدين
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یدفع ما یدعیه هذا الملحد بقوله:
لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غیر علوم وفنون وفلسفات 

5
ولكنه لم توجد قط جماعة بغیر ديانة.

بل إن البشریة في تاريخها الطویل الممتد في القدم وجد فیها الواحد 
بعد الواحد الذي اهتدى إلى التوحید الخالص، وسایر فطرة الله 

التي فطر الناس علیها.
وفي التاریخ الیونانّي القديم كان أكزنوفنس یقول: إنه لا يوجد غیر 
إله واحد، هو أرفع الموجودات، ليس مركباً على هيئتنا، ولا يفكر مثل 

6
تفكیرنَا بل كله بصر، وكله سمع، وكله فكر.

وهذا الذي قاله أكزنوفنس قاله آحاد غيره قبل مبعث الرسالات 
والرسل، قاله رجال من فارس قبل أن ینحرفوا إلى القول بالتثنیة. 

وقاله رجال من الهند قبل اتجاههم إلى السلبیة.
واهتدى إلیه أخناتون في مصر القديمة، فقد ذكر أنه قال بالتوحید 

وآمن بالبعث والنشر.
وصدروا لنا نظریة فرويد الكریهة المبنیة على العشق الجنسي الذي 

يحسه الأولاد نحو أمهم.
۲۱. یعمل التبشير جاهداً على تبني الحركات الهدامة والتي تعمل 

ضد الإسلام ومحاولة تمجیدها وتكبيرها كالصوفیة:
السلبیة،  إلى  أتباعها  تدعو  الصوفیة  من  الطوائف  بعض  فمثلاً 

والزهد في الحیاة، ومن أقوالهم في ذلك: من لا يدبرّ دُبرّ له.
وكأنهم بذلك یلغون العقل جملة، ویتركون ذلك الله تعالى یدبر 
ویفكر لهم في حین أن الله تعالى أمر المسلمین باستعمال العقل.

إن التبشير یفعل ذلك ویلقنه لأتباعه وبعض البلهاء من المسلمین 
أو  قریب،  نفع  سبیل  وینفذون مخططاتهم في  خلفهم،  ینقادون 
المجتمع  تفسخ  هي  معروفة:  النهایة  في  والنتیجة  فانیة  شهوة 
الإسلامي وإثارة البغضاء بینهم وهذا ما یریده هؤلاء. فمتى یعي 

المسلمون ما یدبَّر لهم؟

الهوامش:
1. سورة آل عمران، الآیة 79
2. سورة الحجرات، الآیة 6.
3. سورة الحدید، الآیة 25.
4. سورة الأنفال، الآیة 60.

5. »مجلة تراث الإنسانیة«، ج ۱، ص ۷۳.
6. »قصة الإيمان - بین الدین والعلم والفلسفة«، الشیخ نديم الجسر؛ »في 
النفس الإنسانیة«، محمد قطب؛ »الشیوعیة والإسلام«، د. مصطفى محمود.

المصدر: عبد الرحمن عمیره، »الإسلًام و المسلمون بين أحقاد التبشیر و 
ضلًال الإستشراق«، بیروت، دار الجيل.

بين احقاد التبشير وضلال الاستشراق - التبشير احقاد واضاليل

8. یعمل التبشير على احتواء شبكات الاستخبارات في بلاده 
أن  المسلمین.. كما  بلاد  مهماته في  تسهیل  بها في  للاستعانة 
إذا  الإغراء  وسائل  وكل  والمخدرات،  بالجنس  یستعین  التبشير 

لزم الأمر.
9. یعمل التبشير جاهداً على تواجده في الأندیة، والجمعیات، 
وبث روح الفرقة والتنازع بین الرفقاء، وتزكیة روح التنافس على 
حیازة المرأة واتخاذها سلاحاً لا یقهر في تلیین صلابة بعض الرجال 

أو المحاولة للتهوین من عوامل الهدایة في نفوسهم.
10. إنشاء الإذاعات الموجهة، بغیة إرسال توجیهاتهم عبر قنواتها 
والاستعانة برؤوس الأموال في فتح الأبواب المغلقة، والتحایل على 

شراء الذمم ووضع أیدیهم على أصحاب النفوس في البلاد.
وتكوین  للتجسس  الإسلامیة  غير  الأقلیات  استخدام   .۱۱
الأحزاب، وإقامة الجمیعات، وأندیة الروتاري، والدعوة إلى تحریر 
المرأة، وإفسادها، وتبغیضها في الحمل والولادة، وإغرائها عن طریق 
دغدغة عواطفها وإطراء جمالها، ومحاولة إغرائها بالانصراف عن 

بیتها إلى أماكن الإغواء والرذیلة.
التي  والمستشفیات  المدارس  إنشاء  على  التبشير  حرص   .۱۲
تقوم بالتبشير والترغیب في الدخول إلى النصرانیة، أو على الأقل 
الانسلاخ من الإسلام. ولقد قدمنا فیما سبق ما تفعله مدارس 
التبشير في الوطن الإسلامي والمبالغ الطائلة التي تصرف في سبیل 
هذا الغرض، وقد خدع الكثير من أغنیاء المسلمین فحرصوا على 
إدخال أولادهم وبناتهم إلى تلك المدارس والجامعات حتى يخرجوا 

وهم صور مكررة من هؤلاء المبشرین.
الفكریة،  واللقاءات  المؤتمرات  عقد  على  التبشير  یعمل   .13
والتي تهدف إلى تغیير مفاهیم الإسلام الصحیحة مثل مؤتمرات 
زمالة الأديان، والعدید من المؤتمرات التي عقدت في »القاهرة« 

و»تونس« و»الخرطوم« وغير ذلك من بلدان العالم الإسلامي.
ستار  تحت  تمارس  التي  الاستشراقیة  الدراسات  تشجیع   .14
العلم وهي - والحق یقال - متخصصة في المكر والكذب، وبث 
السموم ومحاولة النیل من الإسلام ونبیه وتشویه مبادئه في صورة 

معتنقیه.
فكرياً،  المنحرفین  تبني  على  والاستشراق  التبشير  یعمل   .15
والذین یسيرون على خطى الاستشراق، والإشادة بهم، ودعوتهم 
لتقلیدهم  لدى حكوماتهم  والتوسط  علیهم  والإغداق  لمؤتمراتهم، 

المناصب الهامة في الدولة.
الوطن  في  العسكریة  الانقلابات  إحداث  على  العمل   .16
الإسلامي وإیهام أصحابها بأنهم لو تخلوا عنهم لمزقتهم الشعوب 
العالم  في  الانقلابات  هذه  أوائل  ومن  وضحاها،  عشیة  بین 
الإسلامي الانقلاب الذي قام به مصطفى كمال أتاتورك والقضاء 
في  ذلك  بعد  الانقلابات  توالت  ثم  الإسلامیة،  الخلافة  على 

و»أفغانستان«  و»العراق«  و»السودان«،  و»مصر«  تونس 
و»باكستان« وغير ذلك من الدول الإسلامیة.

إلى  المنبعثین  المسلمین  أبناء  استغلال  على  التبشير  یعمل   .۱۷
على  الفرد  تعني: حث  والتي  المخ  عملیة غسیل  أوروبا بمحاولة 
التخلي بطریقة متطرفة عن عقائده وأسالیب سلوكه السابقة، وأن 
یتبنى تلك الأفكار الجدیدة التي یغرسها فیه الشخص أو الهیئة، 
التي  العمليات  يتضمن  المصطلح  هذا  إن  إنجلش:  لتعریف  وطبقاً 

بموجبها يتم تغيیر اتجاه الفرد وسلوكه.
والرياضات  بالموضوعات  وأبنائهم  المسلمین  نساء  إشغال   .۱۸
وما يخرجه الفنانون والفنانات من تمثیلیات ومسرحیات عن طریق 
المسارح ودور السینما، أو تسجیلات الفیدیو وخلافه، والمسلم 

مطالب أن یطلب معالي الأمور ویترك سفاسفها.
من  الخام  المواد  بنهب  الغرب  حكومات  التبشير  یوصي   .۱۹
العربیة  مصر  جمهوریة  من  وذلك كالقطن  الإسلامي  الوطن 
والبترول من دول الخلیج والمعادن من »الهند« والفوسفات من 
البلاد  تلك  إلى  أخرى  مرة  وبیعها  لتصنیعها  »الجزائر«، وذلك 

بأثمان باهظة.
هذا بالإضافة إلى إغراق الأسواق الإسلامیة بالتوافه والكمالیات، 
وحجب أبناء المسلمین من تعلم الصناعات الدقیقة، في حین أن 
الإسلام يحث أتباعه على تعلم هذه الصناعات، وأشار إلى ما في 
الحدید والخامات الأخرى من قوة وفوائد وأنزل سورة كاملة وسماها 

بسورة الحدید وقال فیها سبحانه وتعالى:
ليِـقَُومَ  وَالْمِيزَانَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَـزَْلْنَا  بًِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  »لَقَدْ 

3
النَّاسُ بًِالْقِسْطِ وَأنَـزَْلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...«

فلماذا لم یستفد المسلمون من هذه الخامات؟
لماذا قدموها لقمة سائغة للغرب؟

إن الله سبحانه وتعالى قال لهذه الأمة الوسطى التي تحمل آخر 
الرسالات السماویة إلى البشریة كلها:

ةٍ وَمِنْ رِبًَاطِ الْْخيَْلِ تـرُْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  »وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قـوَُّ
4
اللَّهَِّ وَعَدُوَّكُمْ...«

وهل یكون إرهاب بغير القوة؟
بلاد  إلى  المنحرفة  النظريات  تصدیر  على  التبشير  یعمل   .20
المسلمین. لقد صدروا لنا نظریة ماركس. تلك النظریة التي ترفض 
للشعوب وتقرر في دوائر  الدین مخدر  أن  الأديان جملة، وتعتبر 
ألفه محمّد وأبو  المسلمین صناعة بشریة،  قرآن  أن  معارفها 

بكر، وعثمان.
وصدروا إلینا نظریة داروين الذي یقول بصراحة: إن ذلك - أي 
له إراده في الْخلق - يكون بمثابة  تفسیر شئون الحياة بوجود خالق 

إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع مكانيكي بحت.
الفیلسوف هنري برجسون  وإذا كان هذا ما یقوله داروین، فإن 
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ظهور المنافسين التربويينالعلاقات بين الأبوين والأبناء
الافتراضي، كان  والفضاء  المتقدمة  الإعلام  وسائل  ظهور  وقبل 
حاجة  ثمة  وإن كانت  الأبناء،  تنشئة  یتولیان  والمدرسة  الأبوان 
المستشارین  أو  بالكتب  یستعینون  كانوا  فانهم  للاستجابة، 
المتخصصین. لكن ومع ظهور الفضاء الافتراضي، بات الأبوان 
یواجهون تدريجیا منافسین تربویین، لم ینتخبوهم هم فحسب بل 
یرونهم في معظم الأوقات منافسین یتحركون على نقیض تربیتهم، 
وإن وقفوا على هذا الأمر متأخرین، فلن  یبقى أمامهم أي سبیل 
للوقایة منه، وتباشر هذه الفضاءات بتنشئة الأبناء كیفما تشاء 

بمنأى عن رقابة وإشراف الأبوین.2

خفض دور الأبوين في الرقابة والإرشاد
وفي نمط الحیاة الغربیة، یُترك الأبناء في عالمهم ولا تمارس الأسر 
الاسلامیة،  الحیاة  نمط  في  بینما  أبنائها.  أداء  على  رقابة  أدنى 
تراجع  إلى  یؤدي  الأمر  مرموقة، وهذا  بمكانة  والأم  الأب  یتمع 

التهدیدات الاجتماعیة.
وتُختزل الواجبات التربویة للأبوین في ثلاثة محاور وهي:

1. الرعاية والدعم
الدعم  یشمل  بما  للأسرة  مهما  أداء  والرعایة،  الدعم  ویعد   
الاقتصادي للأطفال والمسنین والنساء، ورعایة الأطفال والمسنین 
والاعتناء بهم ودعم أعضاء الأسرة في مقابل المخاطر والمشاكل، 
وثمة واجبان على الأقل یثقلان كاهل الأبوین: الدعم المالي للأبناء 
أو  الزوج  انتخاب  في  مساعدتهم  وكذلك  الضرورة(  وقت  )في 

الزوجة وتكوین الأسرة.3
وفي هذا الإطار، نقُل في روایة عن رسول الله ما مضمونه أن 
من يملك مالا یزوج به ابنه، ولا یفعل ذلك، ویرتكب ذلك الابن، 

الإثم، فان الذنب سیقع على عاتق الأب.4

2. التنشئة والتوجيه
ويحصل التعلیم الأولي داخل الأسرة، ولهذا السبب، فان له أثر 
بناء للغایة ومعمق على الأبناء. وفي الاسلام، وفضلا عن التربیة 
الدینیة، تم إیلاء الاهتمام بالابعاد الأخرى للتعلیم والتربیة للأبناء، 
بما في ذلك اللعب مع  الأبناء وتدریبهم على الرياضة )السباحة 

والرمایة و...(، وتعلیمهم القراءة والكتابة و... .
الصغر،  تبدأ منذ  أن  الأبناء يجب  تربیة  أن  المهمة هي  والنقطة 
ویتعین على الأب والأم توجیه أبنائهما حتى یكبرون وفي جمیع 

مراحل حیاتهم.5

3. الإشراف
إن الإشراف هو في الحقیقة، مكمل لواجبات الوالدین في تقديم 
إطار  وتوجیههم في  الأبناء  وإلى جانب حمایة  والتوجیه.  الدعم 
الحیاة السلیمة والهادفة في مختلف مراحل الحیاة، فانه یتعین على 
الأبوین ألا یغفلا واجباتهما في مجال المراقبة والإشراف؛ لان هذا 
التوجیه والإشراف یكفلان انسجام وسلامة الأسرة. ویقول الله 
نََاراً  وَأَهْلِيكُمْ  أنَفُسَكُمْ  قُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  وتعالى: »يَا  سبحانه 

6
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ«.

الأئمة  فسّره  والذي  النار«  من  الأسرة  »وقایة  مفهوم  إن 
بتنفیذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ینطوي   الأطهار

على دور الأبوین في مراقبة الأبناء. 
وقال الإمام الباقر بما مضمونه أن حفظ الابناء من الأخطار 

والانحرافات، یقع ضمن صلاحیة وأهلیة )واجب( الأبوین.7
لكن الیوم وعلى خلفیة ظهور منافس من مثل الفضاء الافتراضي، 
فان دور الأبوین في المراقبة والتوجیه قد تراجع بشدة، ووقع الأبناء 
تحت أثر الفضاء الافتراضي، إذ أن خفض أثر هذا الفضاء یتوقف 

على المزید من جهد وهمة الأبوین. 

سلطة الأبناء
ویعني مفهوم سلطة الأبناء، الحالة التي یتحول فیها الأبناء مباشرة 
أو بشكل غير مباشر إلى محور وأساس صنع القرار والنشاطات 
ومجموعة الأمور المختلفة داخل الأسرة، وتقوم كل مسائل الأسرة 
ان  والمؤسف  وأهدافهم.8  مطالبهم  و  احتیاجاتهم  أساس  على 
لهم  الأبوین  ودعم  الأبناء  تربیة  في  الاعتدال  مبدأ  مراعاة  عدم 
واللوب  النقالة  الهواتف  أنوع  من  یریدونه  ما  ووضع  بالمطلق، 
ورادع  ورقیب  دون حسیب  من   المماثلة  الأجهزة  وباقي  توب 
فیها  بما  مهمة  أضرار  تستتبعه  الأبناء،  قبل  من  لاستخدامها 

سلطة الأبناء داخل الأسرة.
مستوى  رفع  عن:  عبارة  هي  الأبناء  سلطة  تداعیات  أهم  إن 
الأبناء  الأبوین على  الأبناء، وزيادة إشراف  وانتظارات  توقعات 
ووسواس الأبوین الشدید تجاه الأبناء وزيادة الأموال التي ینفقها 
الأبوان على أبنائهم، وتحول الأبناء إلى كائن مُكلف يحظى على 

الدوام باهتمام الأبوین و...9
إن كسر القواعد على نطاق واسع والذي نشهده الیوم على صعید 
المجتمعات، والسلوكیات غير الأخلاقیة للشبان والأحداث، تؤدي 
إلى زوال شناعتها تدريجیا ولجوء الأسرة إلى نوع من الاستسلام 
والقبول في هذا المجال، متأثرین بعوامل عدیدة؛ بید أن أحد أهم 
تلك العوامل یتمثل في عدم التكوین الصحیح لشخصیة الأبناء 

في الأسرة والذي یذكّي بدوره سلطة الأبناء التي تسود الأسرة. 

خلف كواليس الفضاء الافتراضي

تمس  التي  الجادة  الأضرار  فیها  بما  الأسرة،  على  تبعات كثيرة 
العلاقات بین الأبوین والأبناء، إذ نشير تالیا إلى أمثلة علیها:

تراجع العلاقات العاطفیة للأبوین مع الأبناء والفجوة بین الأجیال
إن الاستخدام العشوائي للأبوین والأبناء للفضاء الافتراضي في 
البیت وداخل الأسرة، یؤدي إلى التباعد العاطفي لأعضاء الأسرة 
عن بعضهم؛ بحیث أنه على الرغم من التقارب الطبیعي والمادي 
ومعنويا،  عاطفیا  الاخر  أحدهم  عن  یتباعدون  لكنهم  بینهم، 
ویبحثون عن ذاتهم شیئا فشیئا لا داخل الأسرة بل في الفضاء 
الأبوین  بل  فحسب  وحدهما  الزوجین  لیس  لذلك  الافتراضي، 
الفجوة  بالتالي  البعض، وتحدث  بعضهم  یتباعدون عن  والأبناء 

بین الأجیال.
الرامیة لإیصال  الجهود  أن  یبدو  فانه  الحالات،  هذه  إلى  ونظرا 
وصمود كیان  بالصحة  المس  في  الافتراضي  الشبكات  تهديات 
الأسرة إلى الحد الأدنى، باتت ضرورة لا بد منها. وأن هذا لن 
والحمیمیة  المستدامة  العلاقات  تطویر  طریق  عن  إلا  یتحصل 
والتعاضد بین أعضاء العائلة، وعلى أرضیة الحوار الحمیمي بین 
من  الافادة  في  القانون  وفرض  التحكم  وطبعا  الأسرة1  أعضاء 

شبكات الفضاء الافتراضي داخل الأسرة. 

تعُد الأسرة أصغر لكن أهم مُكوّن اجتماعي، فإن كانت سلیمة 
ویقیم أعضاؤها علاقات صحیحة فیما بینهم، فانه يمكن توقع 
أن یستتبع ذلك علاقات صحیحة ونزیهة ویبُنى المجتمع  على 
قاعدة صلبة. بید أن الهشاشة في العلاقات بین أعضاء الأسرة 
هذه  وتفكك  تلاشي  إلى  سیؤدي  الأبوین،  أحد  انحطاط  أو 
الوحدة الاجتماعیة المهمة، ما یسفر عن تراجع وانحطاط المجتمع 

بطبیة الحال.
إن أصحاب وسائل الإعلام الكبرى والذین يمكن تسمیتهم بحكام 
الإعلام، واقفون تماما على أثر ونتائج صلابة ونزاهة الأسرة على 
المجتمعات المختلفة، وعلیه فانهم باتوا یستهدفونها بكل ما أوتوا من 
قوة، ویعملون في ضوء استخدام أدواتهم الاعلامیة لزعزعة مؤسسة 
الأسرة وبالتالي زعزعة استقرار المجتمعات وإخضاعها. وكشاهد 
لروبرت مردوخ  التالیة  التصريحات  على ذلك يمكن الإشارة إلى 
حول ایران: ومن أجل إبادة ایران لا بد من الاستثمار بشأن كلمة 
مقدسة اسمها الأسرة، وأنوي أنا وضع موضوع الأم على جدول 
الأعمال. وفي ایران، فان الأم في العائلة تدیر كل شيء، وإن تمكنا 

من تشویه سمعة الأم، فان مجمل المجتمع سیُشوه."
له  لوسائل الإعلام  انتباه وقانون  إن الاستخدام من دون  نعم، 

خلف كواليس الفضاء الافتراضي
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مراتب ودرجات الماسونية:
3. الماسونية الكونية

وتخصص هذه المرتبة والدرجة للیهود وتعد أرفع مرتبة في الماسونیة. 
وتدیرها.  للماسونیة  العامة  الشؤون  على  الشريحة  هذه  وتشرف 
وتدبير  والمؤامرات  المكائد  بحیاكة  الشريحة  هذه  أفراد  ویقوم 
الإنقلابات والتخطیط للهیمنة على العالم. إن سلطتهم ونفوذهم 
»الولايات  رئیس  تأیید  أو  بانتخاب  حتى  یقومون  أنهم  بدرجة 

المتحدة الامریكیة«.
إن الماسونیة الرمزیة والملكیة تقیم محافل وجلسات في كل أصقاع 
في  ویقع  واحد  مركز  لها  الكونیة  الماسونیة  أن  بید  الأرض، 

»نیویورك«.
یعرف أحدهم  التنظیم هم ثلاثمائة  أن عدد أعضاء هذا  ویقال 
إسم  علیهم  ویطلق  الحركي  والإسم  التنظیم  طریق  عن  الاخر 

الحكماء والعلماء، ویدعى رئیسهم الحكیم الأعظم.1
وضعوا  الذین  أولئك  هم  الكونیة  الماسونیة  أعضاء  أن  ویبدو 
والرئیسیة  العامة  الخطوط  لان  صهیون،  حكماء  بروتوكولات 

للمناصب والدرجات الماسونیة بادیة للعیان في قراراتهم. 

وجاء في »البروتوكول الخامس عشر«:
»إلى أن يحين ذلك الوقت الذي نتسلم فيه السلطة والحكم، وحينها 
العالم  أرجاء  جميع  في  الأحرار  البنائين  بذور  لنشر  جهدنَا  سنبذل 
والشخصيات  والمناصب  النفوذ  أصحاب  وسنستقطب  وتوسيعه، 

المهمة التي تحظى بشعبية.
وستكون هذه الْخلًايا والمراكز جزء من المصادر الرئيسية التي نستقي 
منها معلوماتنا، وفضلًا عن ذلك، فان تنظيم الماسونية سيكون أفضل 
موقع لدعايتنا وسنخضع جميع تفرعاته وخلًاياه لقيادة وإدارة الأشخاص 
المعروفين. إن علماءنَا سيكونون قادة ومدراء هذه التنظيمات. إن هذه 
إقامة  الوسيلة مكان  الْخلًايا ستملك وكلًاء خاصين لكي نخفي بهذه 
القيادة الرئيسية، وأن القائد والزعيم الرئيسي وحده له الحق في انتخاب 
المتحدث والتنظيم وتحديد النهج. إننا ننصب في هذه الْخلًايا، أفخاخا 
للشيوعيين والطبقات الثورية لمجتمعنا. إننا على معرفة تامة بمعظم المشاريع 
والْخطط ونوكل تنفيذ هذه المشاريع والْخطط لمنفذيها وأن جميع الأمناء 
ووكلًاء الشرطة الدولية تقريبا سيكونون أعضاء في هذه المراكز والْخلًايا.

فرسان الهيكل وأسس الماسونية: إضفاء الرسمية علی الماسونية

الهوامش:
1. https://www.iribnews.ir/fa/news/1187881/

2. https://www.mashreghnews.ir/news/488523

الحوزة  بحوث  معهد  نجفي،  بستان  حسین  الاسلام«،  في  »الأسرة   .3
والجامعة، 1390ه .ش.

4. »كنز العمال«، متقى الهندي، ج 16، ص 442.
5. https://www.mashreghnews.ir/news/488523

6. سورة التحريم، الآیة 6.
7. »بحار الأنوار«، ج 15، ص 178.

8. »سلطة الأبناء«، مهدوي، محمد صادق وحسین غنیمتي، مجلة دراسات 
العلوم الانسانیة، العدد 35، 1381ه .ش.، ص 89.

9. المصدر السابق، ص 31.
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فرسان الهيكل وأسس الماسونية: إضفاء الرسمية علی الماسونية

للبحث في الأسباب التي تكمن وراء ما ذكرنا في المقالة السالفة 
حول الأسباب التي تقف وراء عدم تحمّل الأزواج من الشباب 

لأخلاق بعضهم البعض، يمكن الإشارة إلى ما یلي:

1 ـ غياب التفاهم
إنّ غیاب التفاهم بین الزوجین وعدم إدراكهما الضوابط التي ینبغي 
ونشوء  العدیدة  المشاكل  ظهور  إلى  یؤدي  التعامل  في  مراعاتها 
النزاع، ذلك أنّ التفاهم هو الذي یهيء الأرضیة اللازمة للبحث 
في الكثير من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتعدد أسباب عدم 
التفاهم والانسجام، فمنها ما یعود إلى الاختلاف الفاحش في 
اختلاف  إلى  یعود  ما  ومنها  الحیاة،  في  والخبرة  والتجربة  السن 
على  یبعث  ومماّ  العنیف.  التصادم  إلى  یؤدي  بشكل  الأذواق 
الأسف أنّ الزوجین ـ وبعد مضي شهور عدیدة أو سنوات على 
حیاتهما المشتركة ـ قد أخفقا في إدراك بعضهما البعض بشكل 

يمكن فیه تلافي الكثير من المشكل ببعض التحمل والمداراة.

2 ـ الفوضى في الحياة
هناك الكثير من الأفراد مّمن یهتمون بالنظام إلى حدٍّ یتحول فیه 
الثورة  إلى  یدفعهم  إخلال  فأقل   ، الوحید  هاجسهم  إلى  ذلك 

والعصبیة.
وفي مثل هكذا حالة ماذا يمكن أن يحدث لو عاد الرجل ـ مثلًا 
ـ إلى منزله وهو یتصور أن كل شيء على ما یرام، وإذا به یرى 
الفوضى تعمّ كل شيء فلا يجد حتى مكاناً یستبدل فیه ثیابه. ربّما 

لأسباب التي لأسباب التيا ا
تقف وراء عدم تحمّلتقف وراء عدم تحمّل

یعتبر البعض أنّ الأمر لیس بهذه الخطورة ، ولكن الحقیقة تقول 
عكس ذلك. إنّ ذلك یبعث المرارة في قلب الرجل، بل ویهيء 

ظروف تفجر نزاع لا تُحمد عقباه.

3 ـ الإجهاد في العمل
ما أكثر الأشخاص الذین نراهم یثورون لأتفه الأسباب. وعندما 
المتواصل،  العمل  أنّ  نجد  ذلك  في  العلة  عن  البحث  نحاول 
والإرهاق، قد أضعفأعصابهم وأفقدهم القدرة على التحمل، فإذا 
بهم یهاجمون أزواجهم بشراسة، ودون رحمة، ودون سبب وجیه 

ولو في الظاهر.
وقد نرى هذه الظاهرة حتى لدى النساء، من اللواتي یصل عملهن 
داخل المنزل حداً وسواسیاً رهیباً، يجعلهن في النهایة جنائز - إذا 
صح التعبير - حیث یفقدن القدرة على التعامل مع أزواجهن 

بلباقة وأدب.
إننّا نوصي الأزواج - نساء ورجالاً - في اتخاذ جانب الاعتدال في 

العمل والحفاظ على الحدود التي تكفل التوازن المنشود.

4 ـ الاضطراب الفكري
قد نجد أفراداً یعانون من اضطرابات فكریة ومن تشوش ذهني، 
إنّ  والهموم.  والمشاكل  المسائل  عشرات  رؤوسهم  في  وتعصف 
هذه المشاكل ، وما یتبعها من وسوسة فكریة، تجعلهم سریعي 
الإثارة، قلیلي التحمل شدیدي العناد، ولذا فإنّهم ینفجرون لأقلّ 
اصطدام، مماّ یدفعهم إلى إفراغ ما في أعماقهم من ثورة وغضب.

الأسرة المهدوية - الأسرة وقضايا الزواج

إن خدمات هذه الشرطة تكتسي أهمية بًالغة بًالنسبة لنا، لانهم قادرون 
وبًالتالي  حقيقتها  وإخفاء  لمشاريعنا  ملًائما  غطاء  يشكلوا  أن  على 
كشف واستنباط التفسیرات العقلًانية والصحيحة بشأن سبب التذمر 
والغضب والإستياء السائد بين المجموعات والطوائف المختلفة، إضافة 

إلى أن بوسعهم معاقبة الذين يستنكفون عن الرضوخ لنا.
الأشخاص  من  هم  التنظيم،  هذا  في  ينخرطون  الذين  معظم  إن 
المتحضرين الذين ينشدون تحقيق إنفراج في حياتهم كيفما اتفق. إنهم 
نتحرك مع  أن  قادرون  الصعاب والمشاكل، ونحن  يطيقون تحمل  لا 
منهم كسلم  الإفادة  على  وقادرون  أهدافنا،  لبلوغ  أشخاص  هكذا 

لنيل الرقي والتقدم.
ونحن  الماسونية،  مشروعات  عرض  الذي  الوحيد  الشعب  لقد كنا 
الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يقود ذلك وبأي إتجاه. إننا نعرف 
الغاية والهدف النهائي لاي عمل ما، في حين أن غیر اليهود لا يملكون 
معطيات عن معظم الأشياء المتصلة بًالماسونية، وحتى أنهم لا يعلمون 

النتائج المبكرة لأعمالهم. 
وكثیرا ما يتردد غیر اليهود على المحافل الماسونية، فانهم يقومون بذلك 
إما من منطلق الفضول البحت أو على أمل أن ينالوا الشئ الذي 
يستسيغونه وموجود في هذه المحافل. والبعض طبعا يحمل أفكارا ورؤى 
حمقاء، ويريدون إبراز أنفسهم فحسب من خلًال الإنضمام إلى مثل 
هذه المحافل. وإننا نَّمنحهم رؤى لا طائل منها ومن دون سبب ورادع، 
ولذلك فان الذين نتركهم ليتصرفوا، يبتهجون أيما ابتهاج للنجاحات 
التي يحققونها ويغترون بًالوصول إلى مآربهم، ونحن نستفيد منهم لْخدمة 
مصالحنا. إنهم عادة أشخاص مغترون بنجاحاتهم الظاهرية ويتغذون 
من دون أن يعرفوا بأفكارنَا ومتيقنون أنهم بمأمن من الإنزلاق في أي 
هفوة وخطأ، ويخالون أنهم الوحيدون الذين يملكون رأيا وفكرة، ولا 
يعتبرون أنفسهم تابعين ويخضعون لإمرة أحد ما، بل يعتبرون الاخرين 

تابعين لهم.2
إن واقع الحال، یظهر مجمل أقوالهم في هذا البروتوكول، وقد برهنت 
الواقع وكأن  أرض  قد طبقت على  أن جمیع مخططاتهم  الحقیقة 
الیهود كانوا قد باشروا منذ یوم أمس التخطیط للعمل ووضعوا 
خططا له، بینما يمر نحو قرن واحد على هذه المشروعات والخطط. 
للشعوب  الیهود واختراقهم  نفوذ  ذاتها مدى  تبین بحد  والحقیقة 
المختلفة ورصد أفكار وسلوكیات الشعوب غير الیهودیة، لكي 
یتمكنوا من خلال ذلك، التخطیط لدفع هذه الشعوب إلى هاویة 

الفساد والضیاع. 
إن نص هذا البروتوكول یظهر موقف الیهود من غيرهم وإزدرائهم 
وخدما  عبیدا  الیهود  غير  یعتبرون  فانهم  لذلك،  لهم.  وإذلالهم 
لهم. إنهم وفي الوقت ذاته، یستخدمون غير الیهود للوصول إلى 

أهدافهم وغاياتهم، ویعتبرونهم حمقى وجهلة.
لذلك فكل من له عقل، يجب أن یفكر، وكل من له عینین، 

يجب أن یرى بهما وكل من له أذنین، يجب أن یستمع بهما لیدرج 
حقیقتهم. 

هذا  مؤسسي  وأن  في كلامهم،  ظاهرتان  والحیلة  الكذب  إن 
التنظیم، یكذبون علانیة، لكن هل ینتبه أهلینا إلى ذلك؟

الیهود،  من  للحذر  یدعوهم  الذي  الالهي  یهتمون بالأمر  وهل 
ویلبونه؟ الله المتعال الذي یقول: 

»لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيـهَُودَ وَالَّذينَ أَشْركَُوا«3
ویقول سبحانه وتعالى في آیة أخرى:

»كُلَّما أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَساداً وَ 
اللهُ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدين«4

لكن بعض من یشتركون معنا في الدین مازالوا متفائلین بالیهود 
ویریدون العیش معهم بسلام وأمان، إنهم یتفوهون بهذا ویطالبون 
به، وفي الوقت ذاته يحترقون بنار حیلهم وخدعهم، ومع ذلك، 
فانهم یصرون على رأیهم ویعتبرون الذین يحملون أفكارا وآراء غير 

أفكارهم تجاه الیهود، بانهم جهلة لا یفقهون.
ویعتبرون أن هذا ما هو إلا خزي وعار ومسكنة ومذلة لمعارضیهم، 

لكنهم هم من أذلوا أنفسهم واحتقروها.5

الهوامش:
و»الیهودیّه«، 154؛  ص  المجهول«،  العالم  ذلک  »الماسونیّة   .1 
النّهایه«، وعار  المولد  عقدة  و»الماسونیة،  326-327؛   صص 
المعاصرة«، صص 28-29؛  أثوابها  فی  »الماسونیّة  و  صص 18-69؛ 
و زکیالدّین، محمّد، »الماسونیّة بین الحقیقیّة والشّعارات«، الدّار السّعودیّه 

للنشر والتّوزیع.
2. »الخطر الیهودیّ«، صص 191-189.

3. سورة المائدة، الآیة 82.
4. المصدر السابق، الآیة 64.

5. »توغل الیهود في المجتمعات الإسلامیة«، صص 147-138.

فرسان  السادس(:  )الجزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  المصدر: 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هلًال،  الماسونية،  الهيكل وأسس 

الطبعة الأولی، 2019م.
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السعي الدائم للتفاهم
من الممكن جداً أن یعیش الزوجان حالة من المودة والصفاء إذا 
قرّرا ذلك.. فإرادتهما للتفاهم والسعي الدائم للتقارب الأخلاقي 
والروحي ومحاولة التركیز على النقاط الإيجابیة المشتركة يمكّنهما من 
خلق الأرضیة المناسبة لبناء علاقة وطیدة. إنّ الرقّة في الحدیث 
المتبادل وتركیز الزوجین على بعض النقاط وتسلیط الضوء علیها 
یشجع  البعض  بعضهما  انتخاب  في  السبب  أنّها  أساس  على 
قد  الذي  الجلید  وتذویب  فأكثر،  أكثر  التقارب  على  الطرفین 
ـ  یقف حائلاً بینهما. فقد تكون زوجتك عصبیة المزاح - مثلاً 
وفي هذه الحالة ومن خلال تحمّلك الإمساك بزمام الأمور دون 
حدوث مشكلة ما، هذا إذا قررت العیش معها. فالإرادة دائماً ـ 

وكما یقول المثل - تصنع الوسیلة.
إن تعاطفك مع زوجتك وهي تمر في أزمة نفسیة حادة يجعلها 

عصبیة عنیفة سوف يخفف من حدتها ویهدأها شیئاً فشیئاً.

التأثیر الأخلًاقي
من الجدیر بالذكر أنّ الأخلاق لها قدرة فائقة في التأثير، سواء 
كانت حسنة أم سیئة؛ إنّ نشاطك وحیویتك سوف یؤثر على 
زوجتك دون أن تشعر بذلك، وسرعان ما تبدو ملامح النشاط 
في وجهها، وینعكس على تصرفها وبالعكس؛ ذلك أنّ النفس 
فیها  تنعكس  مرآة  وكأنّها  الأحیان،  بعض  في  تبدو،  الإنسانیة 
المؤثرات الخارجیة بسرعة.فإذا بدت زوجتك عنیفة حادّة الطبع 
فعلها  ستفعل  وجهك  وطلاقة  ابتسامتك  فإن  المزاج،  عصبیة 

وستدفع بها إلى التراجع والشعور بقدر من الحیاء.
بل  التشكّي  لیس  الزوج تجاه زوجته هو  به  یقوم  ما  أفضل  إن 
وما  خِلدها  یدور في  ما  وفهم  زوجته  من  الاقتراب  إلى  السعي 
حل  في  سیساهم  ذلك  إدراك  أنّ  شك  ولا  قلبها،  في  یعتمل 

المشكلة، أو التخفیف من حدتها على الأقل.

المصدر: القائمي، علي، »الأسرة وقضايا الزواج«، ج 1، صص 78-71.

8. غياب المداراة
مشاعر  واحترام  التعامل  في  المداراة  اعتماد  عدم  فإن  وأخيراً: 
الآخرین یؤدي إلى نشوب الكثير من المنازعات التي يمكن تجنّبها 
بشيء من اللباقة . الصراحة صفة حمیدة إذا لم تخرج عن دائرة 
الخلق والأدب، كما ینبغي أن یؤخذ بنظر الاعتبار الطرف المقابل 

وقدرته على التحمّل.
یقوم بعض الأزواج - ومع الأسف، وحیث لم تمر بعد إلاّ أيام 
معدودة على زواجه - بمصارحة زوجه بعیوبه، الأمر الذي يجعل 
الطرف الآخر عرضة لتلقّي الطعنات ، فینطوي على نفسه حزیناً 

یتحیّن الفرصة للانتقام في المستقبل.
أیةّ صراحة هذه التي تؤدي إلى اشتعال النار لتحرق البیت ومن 
فیه؟! وأیة صراحة هذه إذا كانت تفعل في نفس الإنسان فعل 

الخنجر المسموم؟!
إنّ الحیاة الزوجیة تتطلب دقّة في الحدیث وحذراً في التعامل، وإذا 
كانت الصراحة تؤدي إلى ظهور آثار مدمرة فینبغي إقصاؤها 
إلى  ویؤدي  ذلك،  عن  یغني  ما  الأسالیب  من  فهناك  بعیداً، 
أطیب النتائج. وفي كل ما ورد من أسباب یتحمّل الرجل والمرأة 
الرجل في  مسؤولیتهما تجاه ذلك على حدٍّ سواء، قد یتحمّل 
بعض الأحیان مسؤولیة كاملة تجاه ما ینشب من نزاع ، وقد 
تتحمّل المرأة المسؤولیة كاملة، ولكن في أغلب الأحیان یشارك 
الاثنان في صنع المأساة التي تشملهما معاً فیما بعدد. وفي كل 
ما ذكرناه یكمن غیاب العقل كسبب مباشر في تلك النزاعات 
المشاكل  تلك  جمیع  بحث  ففي  الزوجیة.  بالحیاة  تعصف  التي 
السحب  لتنقشع جمیع  التعقّل  من  قدراً  فقط  الزوجان  یستلزم 

من سماء الأسرة.

ضرورة ضبط النفس
یصدر  ما  تجاه  عنیف  فعل  رد  على  المرء  یقدم  أن  الخطأ  من 
عن زوجه من عمل خاطىء؛ إنّ المواقف المتشددة وردود الفعل 
المتشنجة تخلق في البیت حالة من التوتر الذي قد یفجّر الوضع 
ومراعاة  النفس  ضبط  جداً  الضروري  فمن  ولذا  لحظة.  في كل 
حالة الزوجة ومحاولةالتعرف على السبب الكامن وراء ذلك العمل 
الخاطىء. إننّا إذ نخاطب الرجل في ذلك؛ لِعِلمنا جمیعاً بأنهّ أقل 
عاطفیة من المرأة. وقد ورد في الروايات أنّ من یتحمّل أذى زوجته 

ولا یطلب في ذلك إلا مرضاة الله وهبه الله ثواب الشاكرین.
إنّ التحمّل والتسامح مفتاح الكثير من المشاكل وجانب مهم في 

حیاة الإنسان وقدرته على الإرادة.

5. عوامل خارجية
قد ینشأ النزاع في الأسرة بسبب عوامل خارجیة، فمثلًا: یعمل 
العمل مماّ  له نزاع مع زملائه في  الزوج في مكان ما، ثمّ يحصل 
إفراغ غضبه في محیط  إلى  یدفعه  بالمرارة  نفسه شعوراً  يخلّف في 
أسرته، لسبب أو لغير سبب. أو نجد إحدى السیدات تتطلع إلى 
حیاة جارتها المرفَّهة، فلا تملك نفسها، حیث تتولد في أعماقها 

الحسرة، التي تعبر عن نفسها أحیانا بالتشكّي والبكاء.
ولعل الشباب یدركون مدى وضاعة مثل هذه التصرفات، عندما 
یواجه أحدهم مشكلة في الخارج فینطوي على نفسه، فإذا عاد 
إلى منزله يحاول إفراغ همهّ وصبّ غضبه على أفراد لا ذنب لهم 

في ذلك.

6. عدم التحمّل
في  فیثور  إلیه  زوجته  توجهها  أسئلة  أمام  صبره  المرء  یفقد  قد 
وجهها. قد تكون تلك الأسئلة بریئة ولكنّه ینزعج منها ویصرخ: 

لماذا لا تكفّي عنّي؟!.. دعیني وشأنّي.
وقد تنجم المشاكل بسبب نوايا حسنة تماماً، مثلًا: ینتظر الزوج 
طعاماً، ولكنّ الزوجة، ومن أجل إعداد طعام لذیذ، تتأخر قلیلًا. 
عندها یثور الزوج فیقیم الدنیا ولا یقعدها. وربّما یكون المرض علّة 
وراء عدم التحمّل أیضاً، حیث تتأمل الزوجة في ملامح زوجها 
هكذا؟  تبدو  لماذا  أو  مصفّر..  وجهك  لماذا  خائفة:  وتتساءل 
فیتأفّف الزوج، ثمّ سرعان ما یثور معبّراً عن استیائه وغضبه من 

تلك الأسئلة التافهة.

7. انعدام التوازن النفسي
الأمر  النفسي،  التوازن  یفقدون  أزواجاً  نصادف بعض الأحیان 
الذي يجعلهم مهزومین نفسیاً، كما أن بعضهم یعانّي من إحساس 
محیط  في  تلك  عقدهم  یفرغون  فهم  ولذا  والذلةّ،  بالصَغار 
أسرهم، فترى أزواجهم وأولادهم یعانون الأمریّن في ذلك، وقد 
یعانّي بعضهم من هوس نفسي یفقدهم حالة الاستقرار الروحي 
البعض  نجد  وذاك، كما  هذا  على  غضبهم  فیصبّون  المطلوب، 
من  الآخرین  بتعذیب  یتلذذ  حیث  السادیةّ،  من  بنوع  مصاباً 
خلال السخریة بهم ، فإذا لم يمكنهم ذلك مع الناس أفرغوا عقدهم 

تلك داخل البیت على أسرهم.
ولا شك أنّ ما ذكرناه هو حالات مرضیّة تستدعي العلاج، غير 
أنّ المشكلة تكمن في أنّ أولئك لا یدركون أنّهم یعانون من حالة 

مرضیة، وإلى أن یفهموا ذلك یكون الوقت قد فات.

الأسرة المهدوية - الأسرة وقضايا الزواج

الأسرة المهدوية - الأسرة وقضايا الزواج
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في ختام البحث السابق توصّلنا إلى أنّ مصادر التشریع الإلهي 
والحجّیة الدینیة تنحصر فیما یتلقّاه المعصوم عن الله تعالى، وأنّ ما 
عدا ذلك من مكاشفات أو كرامات أو خوارق تصدر عن بعض 
یعُدّ دلیلاً شرعیاً ولا یترتّب علیه  المرتاضین والكهنة وغيرهم لا 
 أنّ رؤیة الإمام المهدي أثر من آثار الحجّیة. كما أوضحنا 
وإن كانت ممكنة في حدّ ذاتها، إلّا أنّها لا تستلزم مقام السفارة 
أو العصمة، وأنّ هذه الظواهر لیست معیاراً للهدایة ولا مقیاساً 
للحقّ، بل إنّ العصمة مقام إلهي له ضوابطه الخاصّة التي لا تنُال 

بالكرامات ولا بالرياضات النفسیّة.
وفي هذا البحث الحاضر سنواصل تناول ما یرتبط بهذه القضايا، 
مع التوسّع في بعض الجوانب المتّصلة بها، بغیة توضیح الإطار 
المعصوم وسائر  التمییز بین مقام  ینبغي من خلاله  الذي  العام 
أكبر  الصیحة  جعلت  الواردة  الروايات  الأخرى.فإن  المقامات 
سنة  رايات  أصحاب  ولنجوم  الظهور  لسنة  حتمیة  علامة 
الظهور، فلا يمكن مجيء السفیانّي بدون الصیحة لأنّها من المحتوم 
السفیانّي كما لا يمكن  بدون  الصیحة  تقع  أن  وإن كان يمكن 
أن يجيء الیمانّي بدون السفیانّي وإن كان يمكن مجيء السفیانّي 
بدون الیمانّي والخراسانّي، فأشدّ العلامات حتمیةً هي الصیحة، 
ثمّ السفیانّي، وهذه العلامة كاشفة عن دجل أدعیاء هذه الأسماء 

مع عدم وقوعها.
أما السند للتوقیع المبارك فإنهّ بات مُسلّماً لدى الإمامیة، والراوي 
الأخير الحسن بن أحمد المكتب فهو قمي من مشایخ الصدوق، 
النظر عن  بغض  الكبار  قم  فقهاء  أنه من  ترجمته  وقد ذكر في 

ترحم الصدوق علیه1 مع أن الصدوق الذي هو من أكابر زعماء 
الطائفة لا یتخطّى دیدن علماء الإمامیة من عدم الاعتماد على 
روایة التوقیع عن النواب الأربعة إلاّ بواسطة الوكلاء والأبواب الذین 
ذكرهم الشیخ الطوسي في الغیبة أنهم أبواب ووكلاء للنواب الأربعة، 
وهذا التشدّد من علماء الإمامیة في توقیعات الناحیة نظراً لخطورتها 
آبائه.  الأئمّة الحال في  الأمنیة بخلاف  الوضعیة  وحساسیة 

الدليل الثالث
إن أصل معنى عدم الظهور، أي الغیبة الكبرى یتضمن عدم البروز 
البیعة، أما قبل  وعدم التمثیل الرسمي عن الإمام حتّى عقد 
البیعة فإنّ نفس عنوان الغیبة ینفي ذلك، ومعنى الظهور أن جهاز 
الإمام یظهر ویبرز بشكل رسمي بالنیابة أو الوكالة أو السفارة ونحو 
ذلك، فإذن الدلیل الثالث هو أن مُدعي النیابة الخاصة أو السفارة 
ینافي ضرورة عنوان الظهور فإنّ ظهور دولته وجهازها الرسمي لیس 

إلاّ بعد عقد البیعة.

الدليل الرابع
إن أدلّة الظهور والروايات التي ترسم لنا سنین الظهور وأيام الظهور 
كلها مفادها وبیانها أنه لا صفة رسمیة ولا تمثیل رسمي ولا تنویب 
ولا توكیل من الإمام لأيّ من الأسماء اللامعة التي ستظهر 
وتقود التیارات في الظهور فلیس هناك أيّ تمثیل رسمي لشخصیات 

الظهور فضلاً عن غيرها حتّى تعقد البیعة.

دعوي السفارة

الدليل الْخامس
إن مقتضى وقوع غیبتین له أحدهما صغرى والأخرى كبرى أن 
بین الغیبتین فرق وأن الكبرى أشدّ في الخفاء والانقطاع عنه ولا یتم 

الفرق وأشدّیة الخفاء إلاّ بانقطاع النواب والسفراء.
ویشير لهذا الدلیل النعمانّي في الغیبة والصدوق والطوسي والكليني 
ویذكرها أیضاً جمیع محدّثي ورؤساء علماء الإمامیة حیث یذكرون 
 وعن أمير المؤمنین روايات متواترة مرویة من زمن النبي
وكلها بأسانید متصلة إلى الرسول وإلى أمير المؤمنین وإلى 
الزهراء ثمّ الحسن ثمّ الحسین ثمّ زین العابدین ثمّ الباقر ثمّ الصادق ثمّ 
الكاظم... وهكذا بمعنى أن طرق الرواة إلى الصادق مثلاً دون أن 
یقع فیها موسى بن جعفر أو إلى السجاد دون أن یقع فیها 
 وهكذا... وحتّى عن نفس الإمام المهدي الباقر والصادق
في زمن الغیبة الصغرى یعني مرویة عن أربعة عشر معصوماً بطرق 

متعددة بل عشرات الطرق فهو تواتر بلا شكّ.
غیبة صغرى  غیبتین   المهدي للإمام  أن  التواتر  هذا  حاصل 
وغیبة كبرى، وأن التفریق أو الفارق بینهما أن الغیبة الصغرى یكون 
لوجود تمثیل رسمي للإمام من خلال  الخفاء فیها لیس تاماً 
الغیبة الكبرى یكون الخفاء فیها  السفراء والنواب الخاصین وأن 
تاماً، أي الانقطاع تاماً وقد أشير لذلك في التوقیع الشریف حیث 
قال: فقد وقعت الغيبة التامة كما أن انتهاء الغیبة الصغرى یكون 
الكبرى  الغیبة  انتهاء  الخاصة في حین  والنیابة  السفارة  بانقطاع 
یكون بالبیعة للإمام وظهوره وإقامة دولته وبروز جهاز إدارته.

الدليل السادس
على كفر  أجمعوا  أنهم  حتّى  النیابة  انقطاع  على  الفقهاء  إجماع 
تحت  لذلك  الإشارة  تأتي  والنیابة كما  السفارة  مدعي  وضلال 

عنوان كفر مدعي السفارة.
ألوانها  من  العدید  إلى  أشرنا  وقد  ومتكاثرة  متوافرة  الأدلّة  إذاً 
السفارة« وكتاب  وأنواعها في الجزء الأوّل من كتاب »دعوى 
أخرى  أدلّة  وهناك  أخرى،  وفي كتب  الظهور«  علائم  »فقه 
مراجعة  فیمكن  المقام،  لضیق  هنا  نستوعبها كلها  أن  نرید  لا 
والروايات  الحدیث  ككتب  ذلك  في  المصادر  من  الكثير 
للـنوبختي  الفرق«  و»كتاب  النعماني  أو  للـطوسي  كالـ»غیبة« 
وكتب سعد بن عبد الله الأشعري وغيرها، فإنّ دلالات كثير من 
الروايات المتواترة على انقطاع النیابة الخاصة والسفارة في الغیبة 
لیس  الإمامیة  النیابة عند  انقطاع  الكبرى بل كما ذكرنا بات 
فقط ضرورة فقهیة وإنما ضرورة عقائدیة، وذلك لأهمیة وخطورة 
منبع  ینطوي على  والسفارة حیث  الخاصة  النیابة  مقام حجیة 
ومصدر للتشریع وللولایة، فادعاء هكذا منصب مرتبط بأصل 

الاعتقاد بالإمام المعصوم.

الهامش:
1. السیّد الخوئي، »معجم رجال الحدیث«، ج 5، ص 272، رقم 2726.

الكبرى«،  الغيبة  في  السفارة  »دعوى  السند،  محمد  الشيخ  المصدر: 
 .إعداد وتحقيق: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

دعوي السفارة
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ماذا يريدماذا يريد
لإمام منا منا لإماما ا
لأوّل لأوّلالقسم ا القسم ا

علي منتظر القائمعلي منتظر القائم
... وهنا قد یتبادر هذا السؤال إلى الأذهان:

كیف نفهم ما یریده الإمام المهدي منا وماذا یرید منا أن یفعل؟
رداً على هذا السؤال نذكر نقطتین اثنتین:

 الكريم الرسول  لمسيرة  استمرار  هو   المهدي الإمام   .1
والأئمة المعصومین

مفسرو كتاب الله  هم  المعصومین  الأئمة  نؤمن بأن جمیع  ونحن 
ودعاة سنة. إن رضا الإمام المهدي لا يخالف ما ورد 
من  أو في كلام رسولهوغيره  وتعالى  في كتاب الله سبحانه 
الأئمة المعصومین. بمعنى آخر، إذا قام الإنسان بتنفیذ جمیع 
المعصومین،  روايات  في  وذكرت  القرآن  بها  أمر  التي  الواجبات 
المصدرین  هذین  في  المحرمة  والمعاصي  المحظورات  وتجنب كل 
الإلهیین، فسیكون قادراً على تحقیق رضا الإمام املهدي كما 
 ینبغي. لذلك لا داعي لأن نسمع من لسان الإمام المهدي
ما هو السلوك والكلام الذي یرضیه وما السلوك والكلام الذي لا 
یرضیه. وكما قیل من قبل، بالإشارة إلى أدعیة مثل دعاء مكارم 
الأخلاق الذي نقل عن الإمام سجاد علیه السلام، يمكننا معرفة 

ما یریده الإمام المهدي منا وما يحب أن نفعله.
2. إشارة الإمام المهدي إلى عوامل رضاه وعدم رضاه

في الأحادیث والزيارات والأدعیة التي وصلت إلینا على شكل 
الغیبة  فترة  المهدي في  الإمام  أخرى من  أشكال  أو  تواقیع 
راضٍ،  غير  أو  راضیاً  يجعله  ما  بوضوح  نرى  وبعدها،  الصغرى 
كما علمتنا تلك المصادر كیف نتصرف وكیف نتحدث وكیف 
نفكر. لذلك، من خلال الإشارة إلى المجموعة القیمة التي وصلتنا 
من الإمام المهدي والتأمل فیها، يمكن للمرء بسهولة التعرف 
على الحق واللاطل والصراط المستقیم من الطریق المنحرف. یشار 
إلى أن بعض الكتاب قد جمعوا ونشروا مجموعة من أقوال الإمام 

المهدي علیه السلام وتعلیماته على شكل كتب.1
هذه  أحد  على  نظرة  إلقاء  المناسب  من  الموضوع،  لتوضیح 
الشهير  الدعاء  نفس  وهو   ،المهدي للإمام  الثمینة  المعالم 
الذي یبدأ بجملة »ألَلّهُمَارَْزقُنا توُفیقَ الطاّعَةِ...« وجاء في أوائل 
القصير والمختصر، ذكر الإمام  الدعاء  الجنان. في هذا  مفاتیح 
ما  البشریة وكل  النفس  به  تتزیین  أن  ما يجب  المهدي كل 

التعاليم المهدوية: أسس الانتظار ووظائفه

يجب أن تتجنبه، وذلك بطلب من الله، وقد جعلنا بشكل غير 
مباشر نفهم ما یتوقعه منا بصفته حجة الله وأرانا كیف یرید أن 

یكون شیعته.
نقرأ هنا أجزاء من هذا الدعاء:

ألَلّهُمَّ ارْزقُْنا تَوفیقَ الطاعَةِ وَ بـعُْدَ الْمَعْصِیَةِ وَ صِدْقَ النیَّةِ وَ عِرْفانَ 
الْحرُمَةِ وَ أَكْرمِْنا بِالْهدُى والِإسْتِقامَةِ وَ سَدِّدْ ألَْسِنـتََنا بِالصَّوابِ وَ 
ر بطُوُننَا عَنِ الْحرَامِ وَ  الِحكْمَةِ وَ املَأ قـلُُوبنَا بِالْعِلمِ وَالْمَعْرفَِةِ وَ طَهِّ
رقَةِ واغْضُضْ أبَْصارَنا عَنِ  الشُّبـهَْةِ وَ اكفُفْ أیَْدِینَا عَنِ الظُّلْمِ وَ السِّ

الفُجُورِ وَ الْخیِانةَِ وَاسْدُد أَسْماعَنا عَنِ اللَّغوِ وَالْغِیـبَْةِ.2
واستكمالاً لهذا الدعاء، یعدد الإمام المهدي الصفات التي 
والأثرياء  والنساء  والشباب  والشیوخ  والباحثین  بالعلماء  تلیق 
الاجتماعیة،  الفئات  من  وغيرهم  والحكام  والمحاربین  والفقراء 
الاجتماعیة  الفئات  واحدة من هذه  یعطي كل  أن  ویسأل الله 

السمات التي تستحقها.

الارتباط بمقام الولاية
الحفاظ على الارتباط القلبي مع إمام الزمان وتقویته وتجدید 
العهد معه هو واجب مهم آخر یقع على عاتق كل شیعي في عصر 
الغیبة. وهذا یعني أن الشخص الحقیقي الذي ینتظر الحجة يجب 
ألا یشعر أبداً بأنه مهجور وغير مسؤول في المجتمع، على الرغم 
من الغیاب الواضح للإمام، أو أنه لیس علیه التزامات تجاه 
إمامه ومقتداه. وقد تأكد هذا الأمر في روايات كثيرة نذكر بعضها.
وقد فسر الإمام محمد الباقر كلام الله تعالى: »يا أيَّـُهَا الَّذينَ 

آمَنُوا اصْبِروُا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتّـَقُوا اَلله لَعَلَّكُمْ تـفُْلِحُونَ.«3
فقال: »إِصْبِروُا عَلى أَداءِ الْفَرائِضِ وَ صابِرُوا عَدُوَّكُمْ وَ رابِطُوا 

إِمامَكُمُ ]الْمُنـتَْظَرُ[.«4
الكريمة: الآیة  هذه  تفسير  الصادقكذلك في  الإمام  یقول 
»إِصْبِروُا عَلَى الْفَرائِضِ وَ صابِرُوا عَلَى الْمَصائِبِ وَ رابِطُوا عَلَى الْأئَِمَّةِ«5

الإمامین  عن  نقلت  الموضوع  نفس  عن  أخرى  روايات  وهناك 
جعفر الصادق وموسى كاظم لكننا لن نذكرها مراعاة 

للاختصار.6
وفي روايات كثيرة أمر أئمتنا الشیعة بتجدید البیعة والولاء لإمام 
زمانهم وطلبوا منهم قراءة دعاء العهد في أول كل یوم وحتى بعد 
كل صلاة مفروضة. جمیع هذه الحالات تدل على أهمیة الارتباط 

الدائم للشیعة بالولایة وحجة الله.
العهد دعاء رواه سید بن طاووس في كتاب  أدعیة  ومن أشهر 
مصباح الزائر الثمین نقلاً عن الإمام الصادق وجاء في بدایته: 
»مَنْ دَعا إِلَى اِلله تَعالى أرَْبعَیَن صَباحا بِهذَا الْعَهْدِ كانَ مِنْ أنَْصارِ 
قائِمِنا، فإَِنْ ماتَ قـبَـلَْهُ أَخْرَجَهُ اللهُ تَعالى مِنْ قـبَْرهِِ، وَ أعَْطاهُ بِكُلِّ 

كَلِمَةٍ ألَْفَ حَسَنَةٍ، وَ مَحا عَنْهُ ألَْفَ سَیِّئَةٍ.«7
ونظرا لأهمیة وصحة مضمون هذا الدعاء الشریف فإننا سننقل 

جزءاً منه:
مِنْ  عِشْتُ  ما  وَ  یـوَْمِي هذا  صَبیحَةِ  لَهُ في  أُجَدِّدُ  إِنّّيِ  »ألَلّهُمَّ 
بـیَـعَْةً لَهُ في عُنُقي لا أَحُولُ عَنْها  أَيّامِ حَیاتي عَهْدا وَ عَقْدا وَ 
وَ لا أَزُولُ أبََدا، ألَلّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ أنَْصارهِِ وَ أَعْوانهِِ وَ الذّابّیَن 
عَنْهُ وَ الْمُسارعِیَن إِلیَْهِ في قَضاءِ حَوائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلیَن لِأَوامِرهِِ وَ 
نوِاهیهِ وَ الْمُحامیَن عَنْهُ وَ السّابِقیَن إِلى إِرادَتهِِ وَ الْمُسْتَشْهَدینَ 

بـیَْنَ یَدَیْهِ.«8
إذا توخینا الدقة في العبارات السابقة فسوف نلاحظ أنها ترسم 
صورة واضحة لمفهوم العهد مع الإمام المهدي؛ وهو عهد وثیق 

لمساعدة ودعم إمام الزمان واتباع أوامره بإخلاص حتى النهایة.
إذا قام كل شیعي منتظر بتجدید العهد مع إمامه ومقتداه في 
بدایة كل یوم بشكل مناسب، فهل سیستسلم في یوم من الأيام 
للذل والهوان والظلم؟ هل سیكون على استعداد لتجاهل إرادة 
سیده وارتكاب الخطیئة؟ مما لا شك فیه أنه إذا سادت مثل هذه 
الثقافة في أي مجتمع وكان كل فرد یبحث عن رضا إمام زمانه 
فقط، فلن يمر المجتمع بأزمة ثقافة أو تغریب أو يأس أو انحطاط. 
من المؤكد أنه إذا مد كل الشیعة، متكاتفین متضامنین، یدهم 
بالولاء والعون لمولاهم وسیدهم واجتمعوا على مساعدته، فلن 
الأبد  إلى  ویظلوا  یدركوا رحمة سیدهم  أن  قبل  وقت طویل  يمر 
متحررین من الظلم والذل. وقد جاء في التوقیع الشریف الذي 

سبق ذكر جزء منه:
فِِى  الْقُلُوبِ  مِنَ  إِجْتِماعٍ  عَلى  لِطاعَتِهِ،  وَفّـَقَهُمُ اللهُ  أَشْياعَنا،  أَنَّ  »لَوْ 
لَهمُُ  لتَـعََجَّلَتْ  وَ  بلِِقائنِا  الْيُمْنُ  عَنـهُْمُ  لَما تَأََخَّرَ  عَلَيْهِمْ  بًِالْعَهْدِ  الْوَفاءِ 

السَّعادَةُ بمشُاهَدَتنِا عَلى حَقِّ الْمَعْرفَِةِ وَ صِدْقِها مِنـهُْمْ بنِا.«9
یثبتوا  أن  المنتظرین  للشیعة  يمكن  العهد،  دعاء  إلى  بالإضافة 
الأدعیة  من  الاستفادة  خلال  من   بالإمام الدائم  ارتباطهم 
الندبة  دعاء  مثل   ،العصر بإمام  المتعلقة  الأخرى  والزيارات 
والفرج ودعاء زمان الغیبة والاستغاثة بالإمام المهدي، وزيارة 
آل ياسین، وزيارة الإمام المهدي یوم الجمعة، وصلاة إمام الزمان، 
ونحو ذلك. يمكن أن یلعب الدعاء لإمام الزمان في القنوت 
من  المزید  خلق  في  أیضاً  دوراً  الخمس  الصلوات  في  والتعقیب 
 التواصل مع هذا الإمام. أولئك الذین ینتظرون الإمام المهدي
يمكنهم أیضاً التواصل معه من خلال حضور المساجد والأماكن 
المقدسة المنسوبة للإمام المهدي، مثل مسجد جمكران في قم 
لیجعلوا صلتهم  سامراء،  المقدس في  والسرداب  ومسجد سهله 

اقوى یوماً بعد یوم.
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تمهيد الطريق والاستعداد لظهور الحجة
الشیعة  مسؤولیة  الروايات،  بحسب  الأخرى،  الواجبات  ومن 
المنتظرین لقدوم قائم آل محمد علیه السلام في عصر الغیبة، وهي 
تتمثل في الاستعدادات العسكریة وتوفير الأسلحة المناسبة لكل 
الإمام  عن  روایة  في  جاء  وقد  الغائب.  الإمام  لمساعدة  عصر 

:الصادق
»ليََعِدَنَّ أَحَدكُُمْ لِْخرُُوجِ الْقائِمِ وَ لَوْ سَهْما فإَِنَّ اَلله تَعالى إِذا عَلِمَ 
ذلِكَ مِنْ نيَِّتِهِ رجََوْتُ لِأَنْ يـنَْسِيَ في عُمْرهِِ حَتّى يدُْركَِهُ ] فـيََكُونَ مِنْ 

أَعْوانهِِ وَ أنَْصارهِِ[.«10
وفي روایة أخرى نقلها الشیخ الكلیني عن الإمام أبو الحسن موسى 

:الكاظم
»... مَنِ ارْتـبََطَ دابَّةً مُتِوَقِّعا بِهِ أَمْرَنَا وَ يغَيظُ بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ 
عَلى  عَوْنَا  وَ كانَ  أَمَلَهُ  بـلََّغَهُ  وَ  صَدْرهَُ  شَرَحَ  وَ  رِزْقَهُ،  اللهُ  أَدَّرَ  إِليَْنا 

حَوائِجِهِ.«11
كما یروي الشیخ الكلیني روایة عن أبي عبد الله الجعفي ینفع 
 «: عَليٍّ بنِ  مُحَمَّدٌ  أبَوُجَعْفَرٍ  لي  قالَ  بمحتواها:  الاهتمام 
رِبًاطنََا12  لكِنْ   ،َقال أَرْبـعَُونَ.  قلُتُ:  عِنْدَكُمْ؟  الرِّبًاطُ  كَمِ 

هْرُ.«13 الدَّ
:یقول العلامة المجلسي في شرح كلام الإمام

»أي يجب على الشیعة أن یربطوا أنفسهم على إطاعة إمام الحق، 
و انتظار فرجه و یتهیأوا دائما لنصرته.«14

یقول الشیخ محمد حسن نجفي )م 1266ه.( في كتاب جواهر 
الكلام في شرح هذه الروايات:

و هو محمول على إرادة ترقب الفرج ساعة بعد ساعة كما جاءت 
به النصوص لا الرباط المصطلح، كما هو واضح، و الله العالم.15
النهایة یعود إلى  القول إن كلام صاحب الجواهر في  ربما يمكن 
نفس كلمات المجلسي الذي قال: في هذه الروایة، تعني المرابطة 

.الاستعداد لمساعدة الإمام المهدي المنتظر
ویكمن سر حقیقة أن الشیعة يجب أن یكونوا مستعدین لتقديم 
العون لإمامهم في أي لحظة هو أن وقت ظهوره غير معروف ومتى 
ما قضت إرادة الله، فسوف یكون ظهوره. لذلك، يجب أن یكون 
الشیعة دائماً في حالة تأهب حتى یقفوا في أوقات الحاجة بأمر 

إمامهم لمواجهة متعجرفي العالم ومتغطرسیه.
بالنظر إلى تاریخ الشیعة، يمكننا أن نفهم عمق إيمان الناس بقضیة 
الظهور واستعدادهم الدائم لهذه القضیة. یقول ابن بطوطة )703-
:الزمان لإمام  الحلِّة  شیعة  ندبة  حول  رحلته  في  779ه.( 

المدینة  أهل  من  رجل  مائة  لیلة  في كلّ  يخرج  أنهّ  عادتهم  ومن 
علیهم السلاح وبأیدیهم السیوف مشهورة فیأتون أمير المدینة بعد 
صلاة العصر فیأخذون منه فرسا مسرّجا ملجما أو بغلة كذلك 
ویتقدّمها  الدابةّ  تلك  أمام  والبوقات  والأنفار  الطبول  ویضربون 
يمینها وشمالها  مثلهم، ويمشي آخرون عن  خمسون منهم ویتبعها 
وياتون مشهد صاحب الزمان فیقفون بالباب ویقولون: باسم الله 
يا صاحب الزمان باسم الله أخرج قد ظهر الفساد وكثر الظلم، 
وهذا أوان خروجك لیفرق الله بك بین الحق والباطل. ولا یزالون 
كذلك وهم یضربون الأبواق والأطبال والأنفار إلى صلاة المغرب، 
وهم یقولون، إن محمد بن الحسن العسكري دخل ذلك المسجد 

وغاب فیه وأنهّ سیخرج: وهو الإمام المنتظر عندهم... .16
على  تعتمد  للظهور  الاستعداد  طریقة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
الروايات عن إعداد  الزمان والمكان، وإذا ورد في بعض  ظروف 
الجواد والسیف لظهور ولي العصر علیه السلام وأن ذلك یعتبر 
فضیلة عظیمة، فهذا لا یعني أنها لیست موضوعیة أو ذات صلة. 
مع بعض التأمل، یتضح أن ذكر هذه الحالات هو فقط مثال 

للتعبير عن ضرورة الاستعداد القتالي لمساعدة خاتم حجج الله. 
في هذا العصر، من الضروري أن یستعد الشیعة لمواجهة أعداء 
قائم آل محمد من خلال تعلم فنون الدفاع عن النفس والتسلح 
بسبب حكم  الحاضر،  الوقت  الحدیثة. في  العسكریة  بالمعدات 
الجمهوریة  في  الشرائط  جامع  الفقیه  وحكم  الشیعیة  الحكومة 
الإسلامیة الإیرانیة، فإن هذا الواجب هو في المقام الأول مسؤولیة 
أعلى  على  للبلاد  المسلحة  القوات  لوضع  الإسلامیة  الحكومة 
مستوى من الجاهزیة العسكریة في أي وقت، حتى يمكنهم خدمة 
إمام الزمان بأفضل طریقة في أي لحظة قضت فیها مشیئة الله 

بظهور مخلص البشریة.
اعتبر الإمام الخمیني علیه برؤیته الواسعة أن مشروع الاستعداد 
للظهور هو أبعد مما یتم تصوره، وكان یعتقد أننا يجب أن نجتهد 
لتطویر قوة الإسلام في العالم من الآن فصاعداً، بحیث يجب أن 

تكون أرضیة للظهور وتمهیداً له. وكان یقول في هذا الصدد:
كلنا ننتظر الفرج وعلینا أن نخدم في هذا الانتظار. انتظار الفرج 
قوة  تتحقق  جاهدین حتى  نسعى  أن  وعلینا  الإسلام،  قوة  هو 

الإسلام في العالم، ویتمهد الطریق لظهوره بإذن الله.17

التواصل مع الفقهاء ومراجع التقليد
الغیبة لم یتم تعلیق أي حكم من أحكام  أنه في فترة  نحن نعلم 
الإسلام، ويجب أن نتبع كل ما یطلبه الإسلام منا حتى ظهور 
الإمام المهدي. من ناحیة أخرى، نعلم أنه لا يمكن أن نصل 
فما  مباشرة.  الدین  أحكام  منه  ونتعلم   المعصوم الإمام  إلى 
الذي يجب عمله في هذه الحالة؟ هل نضع یداً على ید ولا نتبع 
أي حكم من أحكام الإسلام، أم نتبع ما نعتقد أنه الصواب؟ 
الطریقتین إلى هدفنا. وهنا  تقودنا أي من هاتین  لن  بالتأكید، 
 یتبادر هذا السؤال إلى الأذهان: ألم یفكر الأئمة المعصومون
شیعتهم في عصر الغیبة؟ ورداً على هذا السؤال، لا بد من القول 
وعدم  المعصوم  الإمام  غیبة  زمن  في  واجبنا  حددوا  الأئمة  إن 
الجامعین  الفقهاء  إلى  الرجوع  منا  إلیه، وطلبوا  الوصول  إمكانیة 
للشرائط. جاء في روایة نقلها الإمام الحسن العسكري عن 

الإمام الصادق ما یلي:
»فأََمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائنِا لنِـفَْسِهِ، حافِظا لِدينِهِ، مُُخالِفا عَلى 
هَواهُ، مُطيعا لِأَمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلعَوامِ أَنْ يـقَُلِّدُوهُ وَ ذلِكَ لايَكُونُ إِلاّ بـعَْضُ 

فـقَُهاءِ الشّيعَةِ لا كُلُّهُمْ.«18
یقول الإمام المهدي في توقیع أرسله إلى إسحاق بن یعقوب:

»وَ أَمَّا الْحوَادِثُ الْواقِعَةُ فاَرْجِعُوا فيها إِلى رُواةِ حَديثِنا فإَِنّـَهُمْ حُجَّتي 
عَلَيْكُمْ وَ أَنََا حُجَّةُ اِلله عَلَيْهِمْ.«19

وكما تعلمون، ط وال 69 عاماً من الغیبة الصغرى؛ أي من 260 
إلى 329هـ. قام أربعة من كبار الشیعة بدور »النواب الخواص«، 
الوسطاء بین الإمام المهدى والناس، فكانوا یطرحون  بدور 
الإمام  على  العادیین  الناس  بعض  وحتى  الشیعة  العلماء  أسئلة 

المهدي فیجیب علیها. 
مع نهایة فترة الغیبة الصغرى وبدایة فترة الغیبة الكبرى، لم یتم تقديم 
أحد كنائب خاص، واضطر الناس إلى الرجوع إلى رواة أحادیث 
أهل البیت علیهم السلام من الفقهاء الجامعین للشرائط لیجدوا 
الفقهاء  ظهر  الحین،  ذلك  ومنذ  الدینیة.  أسئلتهم  عن  أجوبة 
الشیعة في  هدایة  مهمة  وتولوا   ،العصر لإمام  عوام  كنواب 

عصر الغیبة.
لذلك من الضروري لكل منتظري إمام الزمان أداء شعائرهم 
والمجتهدین  الفقهاء  باتباع  أئمتهم،  تعلیمات  وفق  الدینیة 
فمن  والسیاسیة،  الاجتماعیة  الشؤون  مجال  في  أما  المؤهلین. 
لمنصب  الشیعة  اختاره كبار  الذي  الفقیه  طاعة  الناس  واجب 

»الولّي الفقیه«.

الدعاء لسلًامة الإمام المهدي
یتضح من روايات المعصومین والأدعیة المنقولة عنه أنه على كل 
شیعي واجب الدعاء باستمرار من أجل سلامة إمام عصره ودرء 
الأمثلة  یلي بعض  فیما  الكريم.  أو ضرر عن وجوده  أي خطر 

علیها:
1. كتب سید بن طاووس 664ه. في وصف أعمال كل لیلة 

من لیالي شهر رمضان المبارك:
و من وظائف كلّ لیلة أن یبدأ العبد في كلّ دعاء مبرور و يختم 
في كل عمل مشكور بذكر من یعتقد أنهّ نائب الله جلّ جلاله في 
عباده و بلاده فإنهّ القیّم بما يحتاج إلیه هذا الصائم من طعامه و 
شرابه و غير ذلك من مراده من سائر الأسباب التي هي متعلقة 
بالنائب عن ربّ الأرباب و أن یدعو له هذا الصائم بما یلیق أن 
یدعى به لمثله و یعتقد أنّ المنّة لّلّه جلّ جلاله و لنائبه كیف أهلاه 

لذلك و رفعاه في منزلته و محلّه.20
وبعد هذه العبارة روى عن ابن أبي قرة نقلاً عن الصالحین روایة 

على النحو التالي:
وَ  قاَعِداً  وَ  قاَئِماً  رَمَضَانَ  شَهْرِ  مِنْ  عِشْریِنَ  وَ  ثَلَاثٍ  لیَـلَْةِ  »في 
عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الشَّهْرِ كُلِّهِ وَ كَیْفَ أمَْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ في 
آلهِ  وَ  النَّبيِّ  عَلَى  الصَّلَاةِ  وَ  تـعََالَى  اللّهَِّ  تَمْجِیدِ  بـعَْدَ  تـقَُولُ  دَهْركَِ 
ألَلّهُمَّ كُنْ لِوَلیِّكَ الْقائمِِ بِأمَْركَِ، مُحَمّدَبْنَ الحَْسَنِ الْمَهدِيِ، في 
هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ، وَلیِّا وَ حافِظا وَ قائِدا وَ ناصِرا وَ 
دَلیلًا وَ مُؤَیِّدا حَتّى تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعا وَ تُمتَِّعَهُ فیها طوُْلًا و 

عَرْضا... .«21
كما قال المرحوم المجلسى، فإن دعاءنا للإمام المهدي هو في 
الواقع حمد لله على نعمة الحجة. تلك الشخصیة الشریفة التي 
یعود لها فضل كل ما لدینا من بركات في هذا العالم، المادیة منها 

والمعنویة.
بالدعاء  أدعیته  من  السجّاد في كثير  الإمام  اهتم  وقد   .2
للإمام المهدي، ومن بین أمور أخرى، في أدعیة یوم عرفة، 

حیث یسأل الله ما یلي:
»ألَلّهُمَّ فأََوْزعِْ لِوَلیِِّكَ شُكْرَ ما أنَـعَْمْتَ بِهِ عَلَیهِ و أوَْزعِْنا مِثـلَْهُ فِیهِ وَ 
اتهِِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً وَ افـتَْحْ لَهُ فـتَْحاً یَسيراً وَ أعِنْهُ بِركُْنِكَ 
هِ بِحِفْظِكَ وَ  الَأعَزِّ وَ اشْدُدْ أزَْرهَُ وَ قـوَِّ عَضُدَهُ وَ راعِهِ بِعَیْنِكَ وَ احمِْ

انْصُرْهُ بملائِكَتِكَ وَ امْدُدْهَ بِجنُْدِكَ الأغْلَبِ.«22
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الإنسان الناقص
باحثا عن الإنسان الكامل

إسماعيل شفيعي سروستاني

 وبحثا عن ضرورة الحدیث عن حضرة حجة الله، الإمام المبین
القفص  العالق في  الطير  الانسان. طلب  إلى طلب روح  نصل 

الصدري ومحبس الأرض.
لقد كنت ملكا، وكان الفردوس مكاني ومأواي

بيد أن آدم هو الذي أنزل بي إلى هذا العالم الْخراب1 
ومثلما أن الماء وإلى أبد الآباد يمیل إلى النزول من الحدور للوصول 
إلى وسعة البحر النائي، ومثلما أن الطائر الحبیس داخل القفص 
فان  القفص،  جدران  في  بنفسه  لیضرب  الطيران  شوق  يحركه 
البحث عن الكمال كما العبادة، والحیاة الخالدة وطلب الجمال، 
هو ذاتي وكامن في وجود الآدمي، إن هذا الطلب الحقیقي وبمنأى 
الإنسان، يمكن تحدیده وهو  نوع  أي عصر ومكان حول  عن 
لتلبیة  البشریة، وطالما لا یوجد مرجع  سارٍ ویتجلى لدى جمیع 

هذه المطالب في العالم الخارج، فان هذا الطلب لا یتبلور، وأن 
الله الحكیم، قد جعل المرجع بدایة وعلى البشریة أن تجده وتطلبه. 
وفي تصنیف ما نعتبره قیمة، يمكن استنتاج أن: القیم هي على 

نوعین: 
- القیم الذاتیة،
- القیم الذاتیة.

یتم  الذاتیة مطلوبة بحد ذاتها من لدن طبع الانسان ولا  فالقیم 
متابعتها من أجل أهداف ثانویة؛ بما في ذلك طلب الجمال والعمر 
الخالد اللذین یعدان من القیم الذاتیة، إن مصدر هذه القیم، هي 
الروح المجردة عن المادة والمستقرة في هیكلیة وجودالانسان؛ وهي 
أعلى  إلى  وتقوده  الأمام  إلى  الانسان خطوة فخطوة  تدفع  التي 

علیین؛ مثلما أن جاء حول النبي الأكرم

إلی اللامتناهي

التعاليم المهدوية: أسس الانتظار ووظائفه



الرقم 34134
جمادي الأولی 1447

35الدراسات المهدوية الرقم 134
جمادي الأولی 1447

الدراسات المهدوية إلی اللامتناهي

2
»ثُمَّ دَنََا فـتََدَلَّی فَكَانَ قاَبَ قـوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَی«

ويجب البحث عن طلب الكمال في خانة روح الانسان وفي الرغبة 
الباطنیة للإنسان للتقرب إلى الله. إن طلب الكمال هذا يحدث في 
الحقیقة عن طریق الرغبة للقرب والتقرب؛ الأمر الذي یؤدي إلى 

تفعُّل جمیع المواهب الكامنة لدى الانسان. 
وما عدا الإنسان، فان جمیع الكائنات تتمیز بسير یبدأ من أدنى 
المراتب ویصل إلى كماله؛ لكن هذا السير لدى الانسان یفضي 
بشكل خاص إلى الإنسان الكامل أكثر منه من القرب المحض 

والفناء المحض في عتبة حضرة الباري عز وجل. 
المدار الذي ينطوي على سیر الجماد

ونباته مركز العشق والوداد
وبما أن الحيوان هو المركز المحيط بًالنبات

ويلتفت الحيوان إلى الانسان
ويدور الانسان حول العقل

فالحق مطلق والنور قاهر
فالحسن مطلق ومبدأ الكل

ويكون القبلة العامة والملجأ العام3 
ویقول صمدي آملي في »شرح دفتر الفؤاد«: 

في السلسلة الوجودية للكائنات في قوس النزول والصعود، فان أي 
ما فوق هو بمنزلة المركز الذي يدور حوله ما دونه، والمراد من الما 
أن  مثلما  الكمالات؛  امتلًاك  دون والما فوق هو سعة وجودهم في 
الجسم  من  الجسمانية  الكمالات  الصعود،  قوس  في  يمتلك  الجماد 
النباتية بما  وكمية الحجم والوزن واللون، لكنه يفتقد إلى الكمالات 
فيها الحركة؛ لذلك فان الجماد يسیر حول النبات ]يدور حول مدار 
النبات[؛ لان النبات محروم من امتلًاك الكمالات الحيوانية بما فيها 
الحسّ والإدراكات الْخمسة والوهم والْخيال؛ لذلك يتحرك حوله، وأن 
الحيوانَات وبسبب امتلًاك الانسان أكثر منها ألا وهو العقل وما فوق 
طور العقل، تتحرك حول شمع وجود الانسان، وأن الانسان هو القبلة 
الكلية للكائنات، ولذلك هو بًاب الله وأن جميع الجمادات والنباتات 
والحيوانَات، تريد في النهاية أن تتحول إلى إنسان وتدخل من بًاب 
الله هذا، وأن الانسان طالما كان في موطن ما دون العقل، يسیر حول 
وجود العقل ويطوف في النهاية حول حقيقة العقل المطلق الذي هو 
الحق المطلق والنور القاهر، وبما أن العقل المطلق يمتلك جميع الحسنات 
ولا يتسلل إليه أي نقص وحد، لذلك فهو الحسن المطلق وعليه فان 
في  يكمن  الجميع،  قبلة  هو  الذي  المطلق  الحسن  وطلب  الصداقة 
الصميم الوجودي لجميع كائنات الكون، ويطلبه الكل؛ لذلك فهو 
الكمال  إلى  يلجأ  أن  أنه يملك كل كمال ويجب  وبما  الكلية  القبلة 
للهرب من النقص، وبما أنه الكمال المطلق ومطلق الكمال، لذلك 
هو منقذ وملًاذ الكائنات إذ هو الأول والاخر والظاهر والباطن.4 

الكائنات  المفقودة لجمیع  الحقیقة  هو  الذي  للكمال  وتوضیحا 

من  أي  فان  النمل(،  إلى  لك 
ُ
الم )من  الإمكان  عالم  في  المقیمة 

والإنسان(  والحیوانات  والنباتات  الجمادات  )سواء  الكائنات 
والإمكان  وجوده  سعة  حسب  تلك كل  ضالتها  عن  تبحث 
الذي قدره وقرره له خالق الكون. وعلیه، فانه يمكن لدى جمیع 
الكائنات، دراسة مصادیق هذه المطالب الكمالیة، في الحالات 

التالیة: 
1. الانبساط والتوسع الوجودي؛

2. تفعُّل جمیع المواهب والقوى الخفیة والكامنة؛
3. التحلي بالصفات الوجودیة مثل العلم والقدرة والحیاة؛

4. امتلاك أي جمال ینطوي على إرهاصات الكمال؛
5. التمتع بأي لذلة بما تتناسب مع الهیكلیة الوجودیة لأي كائن؛

6. الابتعاد عن الفقر والذل والركون إلى الإنصاف في مقابلها 
متـلََك والعزة.

ُ
أي الم

بالأحرى، فان أي كائن یقطن عالم الإمكان، بما أنه خلق على 
ید خالقه الذي يملك في ذاته جمیع الكمالات بشكل مطلق، 
تلك  الكمال ویطلب مراتب من  یبحث عن  الكائن  فان هذا 
الكمالات حسب سعة وجوده وإمكاناته، ویسعى لجلبها؛ رغم 
أنه یبدو بدایة أن الرغبة للكمال النهائي تصدق فحسب على 
الإنسان الذي يمتلك سعة وجودیة أزید من سائر الكائنات وأن 
الروح المجردة من المادة، تدعم وتؤازر طلب الكمال اللا متناهي 
سلسلة  في  السير  هذا  تجرّب  فهي  الكائنات،  سائر  أما  هذا؛ 
المراتب من مسار الكائن الأعلى منها، وبالتالي الإنسان، وتمضي 
الجمادات للانحلال والهضم في جسم النباتات والصيرورة إلیها، 
لتحصل على مرتبة أعلى عن طریق النباتات. إن جملة النباتات 
التي لم تسقط لأي سبب كان عن حیز الوجود ولم تخرج عن مسار 
الرحلة الكمالیة، تسلك مراتب أخرى عن طریق الهضم والانحلال 
في جسد الحیوانات. وعندما تتلف الثمرة قبل أن تصل إلى مرحلة 
أن  بید  الصيرورة؛  أي  السير  تتعطل عن  أرضا،  الإثمار وتسقط 
الكامنة  المواهب  جمیع  تُجسّد  التفاحة،  مثلا  الناضجة،  الثمرة 
عدا  وما  والنكهة.  والطعم  والرائحة  اللون  من خلال  البذرة  في 
ذلك، فان جملة الجمادات والنباتات والحیوانات، وشریطة ظهور 
كافة الإمكانات والمواهب الفعلیة في الساحة الخاصة بها، سترى 
مراتب أرفع في بعُد أوسع عن طریق الانسان والانحلال والذوبان 

وبالأحرى، اقتحام الانسان، وأما الإنسان... .
ولا یتم معرفة وتحدید جمیع الكمالات بالتوازي معا وبشكل متشابه. 
فثمة كمالات لدى الانسان تحظى ببعد تمهیدي وتوفر له الطریق 
الانسان في  یعتبر  وعندما  السامیة.  الكمالات  نیل  من  وتمكنه 
الغفلة والجهل بالكمالات النهائیة والسامیة، الكمالات التمهیدیة 
بانها مبدأ وینهمك بالأكل والشرب والشهوة كالحیوانات، فانه 
»أولئك  له صفة  فجا غير ناضج ويجلب  الأرض  على  یسقط 

إلی اللامتناهي

كالانعام«، بحیث أن القرآن الكريم یقول في مخاطبته لهذه الفئة 
من البشر التي تثبتت في مراتب وساحة أدنى من الشأن الانسانّي 

واستقرت على الصفات النباتیة والحیوانیة: 
نْسِ لَهمُْ قـلُُوبٌ لا يـفَْقَهُونَ بِها  »وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِجهََنَّمَ كَثیراً مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ
وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لا يـبُْصِرُونَ بِها وَلَهمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأنَْعامِ بَلْ 

هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُون«5 
إن الانسان بمنزلة عجينة وخليط
فيه سمات من الملًائكة والحيوان

فان توجه نحو هذا يصبح أفضل منه
وإن ذهب صوب ذاك، يصبح أسوا منه6 

وحسبما یقول سعدي الشیرازي:
يصل الانسان إلى مرحلة لا يرى فيها إلا الله

ومن وجهة نظر الوحي والفكر التوحیدي، فان الانسان حقیقة 
الجسمیة  فساحته  والروحانیة.  الجسمیة  الساحتین  من  مركبة 
أما  الموت؛  مع  وتتلاشى  والدنیوي،  الفانّي  العالم  مع  تتناسب 
خالدة  تبقى  الرئیسي،  جوهره  تشكل  التي  الروحانیة  ساحته 
وتواصل حیاتها الأبدیة وسيرها في عالم آخر؛ وعلیه، فان الكمال 
النهائي وقبل أن ینُسب إلى جسم الانسان، یتناسب مع الروح 
تربیة  الدنیا وتحت  عالم  یتخلص في  یفنى. ومن لا  أمر لا  وهو 
وتنشئة معلمي الوحي )القرآن والعترة( من القذارة الدنیویة ويأخذ 
والأهواء  الهواجس  بوحل  الملفوف  الخالص  الوجودي  الذهب 
والشهوات، إلى العالم الماورائي الخاص بالبرزخ والقیامة، لا بد له 
البوتقات الحارقة لجهنم البرزخ والقیامة، كل تلك  وأن يحرق في 
القذارات والوحل، لكي يخرج ذهب وجوده الخالص - إن كان 
ذهب قد تبقى لدیه ولا يموت من جراء الكفر البحث - وینضم 

منزها وطاهرا إلى الطیبین المقیمین في الجنة. 
 ،المعصومین عن  الواردة  والروايات  القرآنیة  الآيات  وتعتبر 
»القرب إلى الله« بانه يمثل الوجهة النهائیة للحیاة الانسانیة. إن 
الدنیا،  الموجودة في  الهامة  الموضوعات  من  یعد  القرب  موضوع 
والمعنى الرئیسي للقرب هو اقتراب وتدنّي شیئین إلى بعضهما في 

فاصل مكانّي وزمني ضئیل. 
من  والقرب  والارتباط  المعنویة  الساحة  في  التقرب  موضوع  إن 
المادیة،  الوجهة  من  يخرج  الكمالیة،  الصفات  في  الحق  حضرة 
ویؤتى على ذكره تحت مسمى إستكمال المواهب واشتداد وجود 
الانسان والقرب من الوجود اللا متناهي لحضرة الحق، والاتصاف 

بالصفات الربوبیة وما شابهها؛ بحیث ورد في آيات عدیدة: 
»وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبوُن«7 

»وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُمْ بًِالَّتی تـقَُرّبُِكُمْ عِنْدَنَا زلُْفي«8 
»وَنََادَيـنَْاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقـرََّبـنَْاهُ نجَِيًّا«9 

الهوامش:
1. حافظ الشيرازي.

2. سورة النجم، الآیتان 9-8.
3. حسن زاده آملي، حسن، »دیوان الأشعار«، طهران، مرکز رجاء الثقافي 

للنشر، الطبعة الخامسة، 1377ه.، ص 343.
الفؤاد«، شرح داوود صمدي  4. حسن زاده آملي، حسن، »شرح دفتر 
آملي، طهران، نبوغ، 1379ه.، ج 2، الباب الثالث عشر: شرح باب 

الثالث عشر لدفتر الفؤاد، تعریف الرغبة العامة.
5. سورة الأعراف، الآیة 179.

الجزء  الثانّي،  القسم  الخامس،  الدفتر  »الکشکول«،  البهائي،  الشیخ   .6
الخامس - القسم الأوّل.

7. سورة الواقعة، الآیتان 10 و 11.
8. سورة سبأ، الآیة 37.
9. سورة مريم، الآیة 52.

المصدر: شفيعی سروستانی، إسماعيل، »السیر الاستکمالي للإنسان مع 
الإنسان الکامل«، طهران، موعود العصر، الطبعة الأولی، 2024 م.، 

صص 70-65.
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الدراسات المهدوية

هل سيقضى على الشيطان
بظهور الإمام المهدي

د.مسعود دريس

تدمير  سیتم  الظلم؛  على  ویقضي  الزمان  إمام  یظهر  أن  بعد 
الشیطان أیضًا وسیكون الناس في مأمن من الوساوس والأقذار.

 وقد وردت عدة روايات من حدیث جابر عن الامام الصادق
عن هلاك وتدمير إبليس )الشیطان( في عصر الظهور وعلى ید 
الشیطان  سلطة  أن  على  الروايات  ونصت  العصر؛  إمام 

:ستسمر إلى قیام الامام المهدي
»أن دولة إبليس تنتهي بظهور المهدي و »النهار اذا تجلى« هو 

قيام القائم.«1 
عن وهب بن جميع مولى اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد 
قاَلَ  يـبُـعَْثُونَ،  يـوَْمِ  إِلَى  فأَنَظِرْني  ابلیس»قاَلَ رَبِّ  قول  الله عن 
وهب:  له  قال  الْمَعْلُومِ«2  الْوَقْتِ  يَومِ  إِلَى  الْمُنظَريِنَ،  مِنَ  فإَِنَّكَ 

جعلت فداك أي يوم هو؟ قال: 
»يا وهب أتحسب انه يوم يبعث الله فيه الناس، ان الله انظره الى يوم 
يبعث فيه قائمنا، فاذا بعث قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء ابليس 
حتى يجثوا بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويلة من هذا اليوم، فياخذ 

نَاصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى اجله«3
جاء في »القرآن الكريم«: بعد رفض ابلیس الاستجابة لامر الله 
الملك  من  واللعنة  للطرد  وتعرضه  بالسجود لآدم،  وتعالى  تبارك 

الحق، ط لب من الله عزوجل الانظار والتأجیل قال تعالى: 
ينِ؛ قاَلَ رَبِّ  »فاَخْرُجْ مِنـهَْا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يـوَْمِ الدِّ

4
فأَنَظِرْني إِلَى يـوَْمِ يـبُـعَْثُونَ.«

كان جواب الله تعالى لطلب ابلیس: »قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ إِلَى 
يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ«5

فطلب ابلیس الانظار الى یوم القیامة والحشر، لكن الله عز وجل 
لم يجبه لما اراد بل انظره الى یوم الوقت المعلوم.6

وبحسب الروایة المذكورة فإن الوقت المعلوم هو عصر الظهور وزمن 
ظهور الإمام المهدي ولن یستمر وساوس الشیطان إلا إلى هذا 

الوقت. ولیس إلى یوم القیامة. وحتى هذا الوقت له مهلة وسوسة 
.الناس وتضلیلهم، وحینها سیتم تدميره على ید الإمام العصر

للتوضیح: إبلیس من الجن ولیس من الملائكة،7 والجن أیضاً كائن 
حر مستقل مخلوق من نار، مثل الإنسان. الجن یولدون ويموتون 
مثل الإنس، وبما أن إبلیس واحد منهم فسوف يموت یوما ما. 
ولهذا نقول أن الشیطان سیقتل بید الإمام العصر المباركة في 

مسجد الكوفة.
وبالطبع فإن قتل الشیطان وإبلیس لا یعني تدمير جمیع الشیاطین، 
تحكمه  والواجب  قائم  الواجب  لأن  الانس  شیاطین  وخاصة 
سلطة الخير والشر، وهناك بعض الأشخاص الذین یلعبون دور 
أیضًا، لكن  الامارة  النفس  الوقت نفسه، توجد  الشیطان. وفي 
یتم تدمير رئیس الشیاطین )إبلیس(، الذي یلعب دوراً أساسیًا في 

الانحراف والمعصیة.
ونقرأ في روایة عن تدمير جمیع الشیاطین المرتدین على ید الامام 

 :المهدي
8
»يبيد به کل جبار عنيد و يهلك على يده کل شيطان مريد.«

الهوامش:
662؛  566،ح  ص   ۲ ج  الهداة«،  »اثباه  العاملي،  حرّ  شیخ   .1

استرآبادي، »تاویل الايات«، ص ۷۸.
2. سورة الحجر، الآيات 38-36.

3. العیّاشی، محمّد بن مسعود، »تفسير العیاشى«، ج ۲، ص 243.
4. سورة الحجر، الآيات 36-34.
5. سورة الحجر، آيات 38-37.

6. الطباطبائي، محمّدحسین، »المیزان«، ج 4، صص 169-167 و184.
7. سورة کهف، الآیة 50.

8. الشیخ الصدوق، »کمال الدین«، ج ۲ ص 361، ح 6.

محمدتقی الموسوي الاصبهاني

زيارة مشاهد رسول الله
والائمّة المعصومين

بنيابة الإمام

و يمكن الإستناد في ذلك- مضافا إلى أنهّ من أقسام صلة الإمام 
و سیأتي ما یدلّ على أنهّ من مهمّات أعمال الأنام- بما سبق في 
استحباب التصدّق عنه و بفحاوي ما دلّ على استحباب الحجّ، 
بما ورد في زيارة  الإمام و  نیابة عن  الحرام  البیت  و طواف 

المشاهد نیابة عن عامّة أهل الإيمان.
كما روي في »الكافي« عن عليّ بن إبراهيم الحضرمي، عن أبیه، 
 :- في حدیث إلى أن قال - عن أبي الحسن موسى
فإذا أتیت قبر النبّي فقضیت ما يجب علیك، فصلّ ركعتین، 

ثمّ قف عند رأس النبّي، ثمّ قل:
»السلًام عليك يا نبّي الله من أبي و امّي و زوجتي و ولدي، و جميع 
و  أبيضهم  و  عبدهم،  و  حرّهم  بلدي،  أهل  جميع  من  و  حامّتي، 
أسودهم، فلًا تشاء أن تقول للرجل: إنّي أقرأت رسول الله عنك 

السلًام إلّا كنت صادقا...«1
و بأنّ من الامور المتداولة المتعارفة في خواصّ الشیعة و عوامّهم في 
الأزمنة السالفة إلى زماننا هذا، النیابة في زيارة المشاهد الشریفة، و 
قد ذكر أصحابنا رضي الله تعالى عنهم عنوانها و كیفیّتها في كتبهم 
المعدّة للزيارات و غيرها، و الفرق في ذلك بین الإمام و سائر 
المؤمنین مماّ لا یرتضیه قلوب أهل الدین، و أهل البصيرة و الیقین.
الطواف،  و  الحجّ  عنه في  النیابة  علمنا رجحان  لماّ  بأنّا  و 
بسبب ما مرّ و نظرنا إلى ما ورد في أفضلیّة زيارة مشاهدهم من 
الحجّ و العمرة و الطواف، و إلى سرورهم بنیابة شیعتهم عنهم في 
الحجّ و الطواف، ج زمنا بأنهّ أعظم سرورا إذا زار المؤمن مشاهد 
آبائه بنیابته، و هذا الوجه، و إن كان لا یتمّ على قواعد علم 

الاصول لكنّه قطعيّ عند أرباب العقول.

و بما حكاه العلًّامة المجلسي في مزار البحار عن مؤلّف »المزار 
الكبير« و هذه عبارته المحكیّة عنه، قال: و قد أنفذ أبو الحسن 
العسكري زائرا عنه إلى مشهد أبي عبد الله، فقال: إنّ لّلَّه مواطن 
2
يحبّ أن يدعى فيها فيجيب، و إنّ حائر الحسين من تلك المواطن...

أقول: إذا ثبت استحباب النیابة عنه في زيارة بعض مشاهدهم فلا 
.شبهة في عدم الفرق بینه و بین سائر مشاهدهم

النبّي و  أنهّ مّمن قد صرحّ باستحباب زيارة مشاهد  إعلم  تنبیه: 
المؤمنین  و عن   المعصومین نیابة عن   المعصومین الأئمّة 

العالم المحدّث العاملي في كتاب الوسائل حیث قال:
.بًاب استحباب الزيارة عن المؤمنين و عن المعصومين

ثمّ ذكر روایة داود الصرميّ عن أبي الحسن العسكري، قال:
قلت له: إنّي زرت أبًاك و جعلت ذلك لك؛

3
فقال: »لك بذلك من الله ثواب و أجر عظيم، و منّا المحمدة.«

الظاهر  لأنّ  المطلوب،  على  الحدیث  هذا  في  دلالة  لا  أقول: 
النیابة، و إن أبیت عن ذلك فلا أقلّ من  منه إهداء الزيارة لا 

الإحتمال و به یسقط الإستدلال.

الهوامش:
1. الکلیني، »الكافي«، ج 4، ص 316.

2. المجلسي، »المزار الكبير«، ص 595، ح 2.
3. الشیخ الطوسي، »تهذیب الاحکام«، ج 6، ص 110 ح 5.

الدعاء  فوائد  في  المكارم  »مكيال  تقى،  محمد  الاصفهاني،  المصدر: 
للقائم«، مؤسسة الإمام المهدي، ج 2، صص 249-251؛ 

بًالتلخيص.

تكاليف الأنام في غيبة الإمام

الامام المهدی و مستقبل العالم
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الحياة الإيمانية

ولكنّني تعاملت معهم برفق، وحاولت أن أبیّن لهم الحقائق بالتي 
بعض  تصرّف  سوء  عليّ  یعیبون  اصدقائي  وكان  أحسن،  هي 
لتشیّع،  ا  مذهب  إلى  انتمیت  بأنّني  لهم  أبیّن  فكنت  الشیعة، 
وهناك فرق بین الشیعي كفرد وبین التشیّع كمذهب، وكلّ فرد هو 
المسؤول عمّا یصدر عنه ولا ینبغي تحمیل سوء فعله على انتمائه 
الشیعة فهو المسؤول عن إساءته، ولا  فإذا أساء أحد  المذهبي، 
ینبغي أن نقول بأنّ هذا الشیعي أساء فالتشیع سيىء، لأنّ الفرد 

قد یكون ملتزماً بمذهبه وقد لا یكون.
الدلیل  الحقّ عن طریق  یعرف  أن  الواعي  للإنسان  ینبغي  ولهذا 
الشخص  هذا  المذهبي  انتمائه  سبب  یكون  لا  وأن  والبرهان، 
أو ذاك الشخص، ولهذا قال الإمام علي؟ الحقّ لا یعرف 

بالرجال أعرف الحقّ تعرف أهله.1
الرفیع تمكّن محمد الكاف من الصمود أمام جمیع  الوعي  وبهذا 
العقبات التي واجهها في طریقه إلى الاستبصار وما بعد الاستبصار 

.وهو لا یزال في خدمة أهل البیت

الهامش:
1. »فیض القدیر«، المناوي، ج 1، ص 28.

المصدر: »موسوعة من حياة المستبصرين«، مركز الأبحاث العقائدية، 
ج 5، صص 331-330.

المستبصـرون

في  )1973م.(  1392هـ  سنة  الكاف  عبدالقادر  محمّد  ولد 
المذهب،  أسرة شافعیّة  ونشأ في  بمدینة »بانجیل«  »أندونیسیا« 
أكمل دراسته الثانویة في معهد يافي، ثمّ تعرّف على بعض اتبّاع 
مذهب أهل البیت فتباحث معهم حول العدید من المسائل 

.العقائدیةّ حتّى توصّل إلى أحقّیة مذهب أهل البیت
ویقول محمد الكاف:

القناعة في  التي زرعت  العقائدیةّ هى  وبراهنیها  الشیعة  أدلّة  إنّ 
عقلي وإنّ الشعائر الحسینیّة التي كان یقیمها الشیعة في بلدنا هي 
التي زرعت الحماس في قلبي، ودفعتني لتقبّل جمیع المصاعب في 

سبیل نصرة الحقّ.
ویضیف محمد الكاف:

أعلنت استبصاري عام 1413ه )1993م.(، ولماّ صلّیت أوّل 
صلاة وفق الفقه الشیعي ارتعدت فرائصي، وشعرت بالخشوع، 
وأحسست بأنّني أصلّي كما یرید الله لأنّني بلغت إلى مرحلة الیقین 
بأنّ أئمّة أهل البیت هم أفضل سبیل لمعرفة الشریعة الإلهیة.

تَأثرّه بًالإمام الحسين
إنّ من أهمّ القضايا التي تأثرّ بها محمد الكاف هي مظلومیّة الإمام 
الحسین ولهذا قرّر أن یكون من خطباء المنبر الحسیني، فتفرغ 
فترة معینة لهذا الأمر، ثمّ بدأ یقرأ المجالس الحسینیّة في أندونیسیا.

ومن جهة أخرى واصل محمد الكاف نشاطه في نشر مذهب 
أهل البیت عن طریق ترجمة الكتب الدینیّة الشیعیّة من اللغة 
أجل  من  الكتب  عشرات  فترجم  الأندونیسیة  اللغة  إلى  العربیّة 

.نصرة مذهب أهل البیت

مضايقات بعد الاستبصار
یقول محمد الكاف:

التشیّع،  لمذهب  واعتناقي  استبصاري  من  وأمّي  أبي  استغرب 
وقالا لي: كيف سمحت لنفسك أن تؤمن بمذهب مليء بًالأساطیر 

والْخرافات!

محمّد عبدالقادر الكاف
سُبل تأمين متطلّبات التكافل:سُبل تأمين متطلّبات التكافل:
الصدقةالصدقة

هناك مجموعة من السُبل تصب في مجرى التكافل و من خلالها 
یؤمَّن القسم الأكبر من الموارد التي تُصْرَف على الفقراء والمحتاجین 
والدین،  القرض  الصدقه،  الزکات،  السُبل:  هذه  أبرز  من  و 

الکفارات، الاوقاف، الهبات.
في هذه المقالة نرید أن نتحدث عن الصدقه.

و  للفقراء  طوعا  المسلم  یدفعه  الذي  التبرعي  الجانب  بها  ونرید 
المحتاجین ولا نرید من الصدقة هنا الشيء المفروض، أي الزَّكاة، 
اَ  إذ تطلق الصدقات أحیانا على الزَّكاة، كما في قوله تعالى: »إِنَّمَّ

1
َالْعَامِلِيَن عَلَيـهَْا« الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن و 

والإمام الصادق كان قد أشار إلى ذلك بقوله: »ولكن الله 
فقال عزّ  الزكاة،  الأغنیاء حقوقا غير  أموال  عزّ وجلّ فرض في 

2
وجلّ: »وَالَّذِينَ في أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ..«

فالحقّ المعلوم من غير الزكاة و هو شيء یفرضه الرّجل على نفسه 
ماله،  و سعة  طاقته  قدر  على  یفرضه  أن  علیه  ماله، يجب  في 
فیؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ یوم و إن شاء في 

كلّ جمعة و إن شاء في كلّ شهر.3
والمتتبع لآيات القرآن يجد أنها تمجّد بكل من یدفع الصدقة سواءاً 
قاَتِ و  َالْمُصَّدِّ قِيَن و  كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: »إِنَّ الْمُصَّدِّ

4
َلَهمُْ أَجْرٌ كَرِيم.« َأَقـرَْضُواْ اللَّهََّ قـرَْضا حَسَنا يُضَاعَفُ لَهمُْ و 

لكفالة  الزَّكاة  مع  متوازٍ  خطّ  في  تسير  الصدقة  أنّ  الملاحظ  و 
المحتاجین، و إذا كانت الزَّكاة حقا واجبا، فهي - أي الصدقة - 

شيء مستحب یقدم علیه المسلم بطیبة قلب، ط لبا للثواب و 
مواساة لإخوانه المحتاجین.

الرسول  به  صرحّ  عظیما  ثوابا  للمتصدّق  الشریعة  جعلت  وقد 
المصطفى بقوله: »من تصدّق بصدقة على رجل مسكين كان 
له مثل أجره ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثُمّ وصلت إلى المسكين 

5
كان لهم أجرا كاملًًا.«

وقال: »من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها، من 
6
غیر أن ينقص من أجره شيء.«

و هناك أحادیث عن أهل بیت العصمة: مفادها أن الله تعالى یبارك 
كثيرا في الصدقة و لو كانت قلیلة، فلیست العبرة في القلة و الكثرة، 
و إنما في تحسس المسلم حاجات إخوانه و تكافله معهم، قال الإمام 
الصادق: »قال الله عزّ وجلّ: إنّ من عبادي من يتصدّق بشقّ 

7
تمرة، فأربيها له كما يربّي أحدكم فِلوه حتى أجعلها له مثل أحد.«

ویفضّل أن تعُطى الصدقة للأرحام و هم في الدائرة الأقرب من 
القرابة، روى الراوندي أن علیّا قال: »أفضل الصدقة أختك 

8
وابنتك، مردودة عليك ليس لهما كاسب غیرك.«

ولا شك أنّ التكافل مع القریب بمثابة السور الوقائي الذي يحمي 
الفقر و یسهم في تقویة درجة الانسجام و  العائلة من أخطار 
التآلف بین أفرادها، لذلك یُضاعف ثواب التصدق على القریب، 
 :فقال أفضل؟«  الصدقة  »أيّ   :الله رسول  سئل  فقد 

9
»على ذي الرحم الكاشح.«
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فهذا التوجه ینسجم مع اهتمام الإسلام بالأرحام و دعوته لتمتین 
قال رسول الله: »لا  اللحمة معهم وخطب ودهم.  عوامل 

10
صدقة وذو رحم محتاج.«

یفُضّل  الذي  الاتجاه  هذا  عمق  بدوره   الصادق والإمام 
یسأل  الصدقة على من  سُئل عن  فقد  القریب بالتكافل، 
على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم و یعطیه ذوي قرابته؟ فقال: 

11
»لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهو أعظم للأجر.«

وانطلاقا من حرص الإسلام على كرامة الإنسان وحرصه على 
أن لا یكون عالة على غيره، بل یكون إنسانا عاملاً یعیش من 
عرق جبینه وكدّ يمینه، فقد حرم أخذ الصدقة على المسلم، و أباح 
له ذلك عند الضرورة و بذلك سد الأبواب على بعض الأفراد 
الذین یعیشون على هامش الحیاة و یلقون عب ء معاشهم على 

غارب الصدقة.
والضابط في ذلك أنّ من يمكنه الاستغناء عنها لا تحل له، سواء 
كان بمال أو صناعة أو حرفة بشرط أن یكون التكسب لائقا 

بحاله و مروءته.12
و هناك جملة شروط و معایير وضعها الإسلام لتمییز مستحقي 
 الزكاة عن غيرهم، فعن عبدالرَّحمن العرزميّ، عن أبي عبدالله
قال: »جاء رجل إلى الحسن والحسين و هما جالسان على الصفا 
فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحلّ إلاّ في دين موجع أو غرم مفظع أو 

13
فقر مدقع، ففيك شيء من هذا، قال: نعم، فأعطياه.«

وینبغي أن تكون الأولویة في العطاء للأفراد الذین یكونون عِرضة 
للجزع و الهلع و التحسس أكثر من غيرهم، كل ذلك من أجل 
القضاء على روح الاستیاء عند العطاء، عن عنبسة بن مصعب، 
عن أبي عبدالله قال: سمعته یقول: »أتي النبّي صبشيء فقسّمه 
فلم يسع أهل الصُّفّة جميعا، فخص به انَاسا منهم، فخاف رسول 
الله أن يكون قد دخل قلوب الْآخرين شيء، فخرج إليهم فقال: 
معذرة إلى الله عزّ وجلّ و إليكم يا أهل الصُّفّة، إنَّا أُوتينا بشيء فأردنَا 
منكم خشينا  أُنَاسا  به  فخصصت  يسعكم،  فلم  بينكم  نقسمّه  أن 

14
جزعهم و هلعهم.«

من جهة أخرى لم ینقطع أهل البیت عن التذكير بالمعطیات 
ر أو العلانیة،  الإيجابیة لإعطاء الصدقة سواءً أكانت صدقة السِّ
و منها: تكفير الخطیئة و دفع میتة السوء و دفع البلاء و حصول 

الشفاء و زيادة الرزق و غيرها.
 قال ترُزقوا«15و  الصدقة  من  »أكثروا   :رسول الله قال 
 16 وجاء في وصیة الرسول

موصيا: »داووا مرضاكم بًالصدقة..«
لعلي: »يا علي، الصدقة تردّ القضاء الذي ابُرم إبراما، يا علي 

17
صلة الرحم تزيد في العمر..«

الْخطيئة،  تُكفِّرُ  فإنّها  السَّر  وصدقة   ..«  :المؤمنین أمير  وقال 
18و عنه: »استنزلوا 

وصدقة العلًانية فانّها تدفَعُ ميتة السَّوء«

19
الرزق بًالصدقة«

وقال الإمام الصادق لابنه محمّد: »يابنّي كم فضل من تلك 
إنهّ لم  أربعون دينارا، قال: أخرج فتصدّق بها، قال:  النفقة؟ فقال: 
يبق معي غیرها، قال: تصدّق بها، فإنَّ الله عزّ وجلّ يخلفها.. قال: 
ففعلت، فما لبث أبو عبدالله إلاّ عشرة أيّام حتّى جاءه من موضع 

20
أربعة آلاف دينار.«

ومما ورد من آثار الصدقة الأخرى أنها تذهب بنحس الأيام، فعن 
الإمام الصادق: »من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله 

21
عنه نحس ذلك اليوم.«

ومن هنا فإنّ للصدقة دورا في تطمین الخواطر و تبدید المخاوف 
 عبدالله أبي  عن  الحجاج،  بن  عبدالرحمن  عن  السفر،  عند 

22
قال: »تصدق واخرج أيّ يوم شئت.«

ویبدو من أحادیث النبي أنهّ وسّع من دائرة الصدقة، لتشمل 
الغني فضلاً عن الفقير ولكن لیس بمعناها المادي بالضرورة، فهو 
یعتبر كل معروف صدقة، فیكون المعروف كالواحة الوارفة الظلال 
لمبدأ التكافل و في هذا الجانب یقول: »كلّ معروف صدقة إلى 
غنّي أو فقیر، فتصدّقوا ولو بشقّ تمرة 23 و الصدقة قد تكون معنوية، 
ككف الأذى عن الغیر، بدليل قول الرسول لأبي ذرّ الغفاري: 

24
»تكفّ أذاك عن الناس، فإنه صدقة تصدّق بها عن نفسك.«

منذ  الإنسان  مع  بربطها  الصدقة  مسألة  الشریعة  وعمّقت 
ولادته، فقد ورد عن النبي أنهّ لما حلّق شَعْرَ ريحانتیه الحسن 

والحسین بعد ولادتهما، تصدق بزنة أشعارهما فضة.25
خلیفة  و  الأعظم  الله  ولي  بصدقة  المشیدة  الآيات  من  و  هذا 
وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ   ُ اَ وَليُِّكُمُ اللَّهَّ الرسول الأكرم، قوله تعالى: »إِنَّمَّ

26
ءَامَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلًاةَ وَيـؤُْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَ اكِعُونَ«

فقد أجمعت الأمة على أنّ هذه الآیة نزلت في حقّ أمير المؤمنین 
علي، لما تصدق بخاتمه في المسجد على أعرابي و هو راكع، 
في حین تصدّق غيره من الصحابة بأربعین خاتما طمعا بأن ینزل 

فیه وحي، ولكن لم ینزل شيء بحقّه البتة.27
وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآیة: »يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا 
لكُمْ  خَيـرٌْ  لِكَ  ذَ  صَدَقَةً  نَجْوَاكُمْ  يَدَيْ  بـيَْنَ  مُواْ  فـقََدِّ الرَّسُولَ  نََاجَيـتُْمُ 
28 في حق علي بن أبي 

وَأَطْهَرُ فإَِن لمْ تجَِدُواْ فإَِنَّ اللَّهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ«
طالب قال: أمُروا أن لا یناجي النبي أحد حتى یتصدق 
الزكاة و تصدق  القوم، و ذلك قبل أن تنزل  بصدقة، فأمسك 
عليّ بدینار ثم ناجاه عشر مرات، فكان علي یقول: 

29
»والله لهن أحبّ إلّي من حمر النعم بصبابتهن«

وعن مجاهد، قال علي: »آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى، كان لي دينار فصرفته 
بعشرة دراهم وكنت كلما أُنَاجي النبي صتصدّقت بدرهم ونسخت 

30
الْآية و لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي«
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كان يجسد فى صدقته التربیة النبویة الأصیلة و یقتفي أثر 
مربیه النبي في كثرة الإنفاق حتى أن بعض أصحابه قال له: 

»كم تَصَّدّق؟! ألا تُمسِك؟!«31
وكان في طلیعة العباد الذین یذكرون الله من خلال الإحسان 

إلى عباده، فنزلت في حقه هذه الآیة:
32
».. »رجَِالٌ لاَ تـلُْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ وَلاَ بـيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهَِّ

بشهادة ابن عباس الذي قال: هو والله أمير المؤمنین وذكر 
سبب النزول.33

المقدسة كرمضان  والشهور  الشعائر   البیت أهل  واستغل 
وشعبان لتأجیج العواطف والمشاعر الدینیة طلبا للثواب؛ فیوظفون 
أبعادها  لهم  التصدق، كاشفین  على  الناس  لحث  الظرف  هذا 
العبادیة و ثمارها الأخرویة، فعلى سبیل الاستشهاد لا الحصر: 
كان الإمام السجاد إذا دخل شهر رمضان تصدق في كل 

یوم بدرهم.34
:وعن الإمام الصادق

35
»من تصدق في رمضان صرف )الله( عنه سبعين نوعا من البلًاء«

و هناك أوقات یستلزم التصدق فیها الثواب الكثير كوقت اللیل 
و یبدو أن لذلك علة عمیقة و هي حرص الإسلام على صون 
كرامة المحتاجین، فتحت جنح الظلام یستطیع المحتاج أن يحصل 
على بغیته دون أن یكشف عن هویته ولا أن یریق ماء وجهه 
الإمام  قال  ربهّ،  یرضي  و  الثواب  على  بدوره يحصل  المعطي  و 

:الصادق
وتهون  العظيم  الذّنب  تمحو  و  الرّب  غضب  تطفي  الليل  »صدقة 

36
الحساب..«

صدقة  فیفضلون  السبیل  هذا  یسلكون   البیت أهل  وكان 
اللیل، عن هشام بن سالم، قال:

كان أبو عبدالله إذا اعتم و ذهب من اللیل شطره أخذ جرابا 
ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدینة، فقسّمه فیهم و لا 
یعرفونه، فلمّا مضى أبو عبدالله فقدوا ذلك، فعلموا أنهّ كان 
أبا عبدالله 37 و تستحبّ الصدقة أیضا عند حلول شهر 

:شعبان، فقد سئل الإمام الصادق
»يابن رسول الله، ما أفضل ما يفُعل فيه؟ أي في شهر شعبان قال: 
الصدقة والاستغفار و من تصدق بصدقة في شعبان ربًاها الله تعالى كما 

38
يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صار مثل أحد.«

و صفوة القول إنّ أئمة أهل البیت كانت لهم الید الطولى في 
نشر ثقافة الصدقة على نطاق واسع بین الناس وتربیة صغار السنّ 
علیها، لتكون لهم خلقا في المستقبل و عادة حسنة، عن محمّد بن 
عمر بن یزید، قال، قال لإمام الرضا: »مُر الصّبي فليتصدّق 
بيده بًالكسرة والقبضة والشيء وإن قلّ، فإن كلّ شيء يراد به الله 

39
وإن قلّ بعد أن تصدق النيّة فيه عظيم.«
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7. الشیخ المفید، »الامالی«، ص 354، المجلس الحادي والأربعون.
8. الراوندي، »النوادر«، ج 83.

9. الشیخ الصدوق، »ثواب الأعمال«، منشورات الشریف الرضي، ص 173، 
ح 18.

10. الشیخ الصدوق، »من لا يحضره الفقیه«، ج 2، ص 68، ح 1740.
11. الشیخ الصدوق، »ثواب الأعمال«، ص 142.

12. ابن فهد الحلي، »المهذب البارع«، قم، ج ماعة المدرسین، 1407هـ.، 
ج 1، ص 530. 

13. محمّد بن یعقوب الکلینی، »الكافي«، ج 4 ، ص 47، ح 7 باب 
النوادر من كتاب الزكاة.

14. نفس المصدر، ج 3، ص 550، ح 5 باب تفضیل أهل الزكاة بعضهم 
على بعض من كتاب الزكاة.

15. علامه مجلسی، »بحار الأنوار«، ج 74، ص 176.
16. الشیخ الصدوق، »الخصال«، ص 620.
17. ابن شعبه حرانی، »تحف العقول«، ص 7.

18. لبیب بیضون، »تصنیف نهج البلاغة«، ص 296.
19. »نهج البلاغة«، الحكمة 137.

20. محمّد بن یعقوب الکلینی، »الكافي«، ج 4، ص 9، ح 3.
21. نفس المصدر، ص 6، ح 7.

22. نفس المصدر، ص 283، ح 4.
23. الشیخ الطوسي، »الأمالي«، ص 458، ح 1023 المجلس السادس عشر.

24. الراوندي، »النوادر«، ج 87.
25. الکوفی، »مناقب أمير المؤمنین«، ج 2، ص 272.

26. سورة المائده، الآیه 55.
المطبعة  النجف،   ،»ابن شهر آشوب، »مناقب آل أبي طالب  .27

الحیدریة، 1376هـ.ق.، ج 2، ص 208. 
28. سورة المجادلة، الآیه 12.

29. الکوفی، »مناقب أمير المؤمنین«، ج 1، ص 187.
30. نفس المصدر، ج 1، ص 188.

31. إبراهیم بن محمّد الثقفي، »الغارات«، ج 1، ص 90.
32. سورة النور، الآیه 37.

33. ابن شهر آشوب، »مناقب آل أبي طالب«، ج 1، ص 349.
34. ابن طاووس، »إقبال الأعمال«، ج 3، ص 150.

35. ابن فهد الحلي، »عدة الداعي«، ص 92.
36. محمّد بن یعقوب الکلینی، »الكافي«، ج 4، ص 9، ح 3.

37. نفس المصدر، ج 4، ص 8، ح 1.
38. علی بن موسی ابن طاووس، »إقبال الأعمال«، ج 3، ص 394.

39. محمّد بن یعقوب الکلینی، »الكافي«، ج 4، ص 4، ح 10.

أهل  مدرسة  في  الإجتماعي  »التكافل  عبّاس،  ذهبيات،  المصدر: 
البيت«، مرکز الرسالة، 1425ه.، صص 108-95.
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الحياة الإيمانية علی مائدة الكتاب والسنة

عصمة الأنبياء والرسل:عصمة الأنبياء والرسل:
إبليس لا سلطان لهإبليس لا سلطان له

على خلفاء الله في الأرضعلى خلفاء الله في الأرض

أخبر اللّهَّ سبحانه في »سورة الحجر« أنّ إبلیس لا سلطان له على 
عباده المخلصین، في ذكره ما دار بینه و بین إبلیس من محاورة، و 

ذلك في قوله تعالى:
»رَبِّ بما أَغْوَيـتَْنِي لَأزُيَنَِّنَّ لَهمُْ في الْأَرْضِ وَ لَأُغْويِـنَّـَهُمْ أَجْمَعِيَن إِلاَّ عِبادَكَ 
مِنـهُْمُ الْمُخْلَصِيَن قالَ... إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ 

1
اتّـَبـعََكَ مِنَ الْغاوِينَ«

یعصم  زليخا، و كیف  و  يوسف  عمّا جرى بین  تعالى  أخبر  و 
اللّهَّ المخلَصین من إغواء الشیطان، حیث قال تعالى في »سورة 

یوسف«:
»وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رأَى بـرُْهانَ ربَِّهِ كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ 

2
السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنََا الْمُخْلَصِيَن«

و عرفنا أنّ الوصف المذكور من شروط الإمامة في ما أخبر اللّهَّ 
عمّا دار بینه و بین خلیله إبراهيم في »سورة البقرة«، و قال:

»وَ إِذِ ابـتَْلى إِبْراهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتمَّهُنَّ قالَ إِنّيِ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً 
3
قالَ وَ مِنْ ذُريَِّّتِي قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن«

و ذكر في »سورة الأنبیاء« أنّ الذین جعلهم أئمة، یهدون 
بأمره، و قال تعالى:

4
»وَ جَعَلْناهُمْ أئَِمَّةً يـهَْدُونَ بأَِمْرِنَا...«

و ذكر منهم في تلك السورة نوحاً و إبراهیمَ و لوطاً و إسماعیلَ و 
أیوّبَ و ذا الكفل و یونس و موسى و هارون و داود و سلیمان 

.و زكريّا و يحيى و عیسى
و كان في من وصفهم بالإمامة في هذه السورة: النبيُّ و الرسول 

و الوزیر و الوصيّ.
إذاً فقد بان لنا أنّ اللّهَّ تبارك و تعالى اشترط لمن جعله إماماً أنْ 

یكون غير ظالم.
و قد وصف اللّهَّ الإمام بأنهّ خلیفته في الأرض، كما ورد في خطابه 

لداود في »سورة ص«:
5
»يا داوُدُ إِنَاَّ جَعَلْناكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ«

و ورد في وصفه لآدم في خطابه للملائكة في »سورة البقرة«:
6
»وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلْمَلًائِكَةِ إِنّيِ جاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً...«

كما سنشرحه بعد تفسير كلمات الآيات إن شاء اللّهَّ تعالى.

شرح الكلمات
أ( أغوَیـتَْني، و لُأغوینّهم، و الغاوین: غوى فهو غاوٍ: انهمك في 

الغيّ.
و أغواه: أضلّه و أغراه، و قصد اللعین بقوله أغویتني: أنه تعالى 
ينِ«،  بلعنه و قوله له قبل هذه الآیة: »وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يـوَْمِ الدِّ
أبعده عن رحمته جزاء تمرُّده و امتناعه عن السجود لآدم، كما 
قال تعالى في سورة البقرة: »يُضِلُّ بِهِ كَثِیراً وَ يـهَْدِي بِهِ كَثِیراً وَ ما 

7
يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِيَن«

نُ لهم سوءَ أعمالهم، كما قال سبحانه  ب( لأزُینّنّ لهم: أي: أُحسِّ
9
و تعالى: »زيََّنَ لَهمُُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهمُْ«8 و »زيُِّنَ لَهمُْ سُوءُ أَعْمالهِِمْ«

ج( المخلَصِین: المخلَصُون: هم الذین أخلصهم اللّهَّ لنفسه بعد ما 
، فلیس في قلوبهم محلٌّ لغيره. أخلصوا أنفسهم للّهَّ

د( ابتلى: بلاه بلاءً و ابتلاه ابتلاءً: امتحنه و اختبره بالخير و 
الشرّ و النعمة و النقمة.

ه( بكلمات: المقصود من الكلمات هنا قضايا امتحن اللّهَّ بها 
إبراهیم، مثل ابتلائه بعبّاد الكواكب و الأصنام، و إحراقه 

بالنار، و تضحیته بابنه، و أمثالها.
و( فأتمَّهنَّ: أي: أكمل أداءَهنّ.

ز( جاعلك: وردت »جعل« بمعنى: خلق و أوجد و حكم و شرعّ 
و قرّر و صيّر، و الأخير هو المقصود هنا.

خ( إماماً: الإمام: هو المقتدى للناس في الأقوال و الأفعال.
الظلّم-  الشيء في غير موضعه، و  الظلّم: وضع  الظالمین:  ط( 

أیضاً- تجاوز الحقّ. 
و الظلّم ثلاثة أنواع: 

رك و الكفر، كما قال  أوّلًا: ظلم بين الإنسان و ربهّ، و أعظمه الشِّ
10
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ« سبحانه في سورة لقمان: »إِنَّ الشِّ

11
»... و في »سورة الأنعام«: »فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِِآياتِ اللَّهَِّ

ثانیاً: ظلم بين الإنسان و غیره، كما قال سبحانه و تعالى في سورة 
12
اَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ« الشورى: »إِنَّمَّ

تعالى في سورة  و  قال سبحانه  نفسه، كما  الإنسان  ظلم  ثالثاً: 
13
البقرة: »... وَ مَنْ يـفَْعَلْ ذلِكَ فـقََدْ ظلََمَ نـفَْسَهُ«

14
و في »سورة الطلاق«: »وَ مَنْ يـتَـعََدَّ حُدُودَ اللَّهَِّ فـقََدْ ظلََمَ نـفَْسَهُ«

و كلّ نوع من الظلّم ظلم للنّفس.
المتقدّم منه أو  أيّ زمانٍ من عمره  اتّصف بالظلّم في  یقال لمن 

المتأخّر: ظالم.
ي( هّمت به و همّ بها: همّ بالأمر: عزَمَ على القیام به و لم یفعله.

ك( رأَى: رأى بالعین: نظر، و بالقلب: أبصر، و أدرك.
ل( برهان: البرهان: أوكدُ الأدلّة، و الحجّةُ البیّنةُ الفاصلة، و ما 

رآه یوسف أكثر من هذا.
تأویل الآيات: قال إبلیس لربّ العالمین: ربّ بما لعنْتني و أبعدْتني 
عن رحمتك لأزُینّنّ للناس في دار الدنیا الأعمال السیّئة، كما قال 
سبحانه: في »سورة النحل«: »لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أمَُمٍ مِنْ قـبَْلِكَ فـزََيَّنَ 

15
لَهمُُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهمُْ«

وفي »سورة الأنفال«: »وَ إِذْ زيََّنَ لَهمُُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهمُْ وَ قالَ لا 
16
غالِبَ لَكُمُ الْيـوَْمَ...«

وفي »سورة النمل«: »... يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَِّ وَ زيََّنَ لَهمُُ 
17
الشَّيْطانُ أَعْمالَهمُْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ...«

علی مائدة الكتاب والسنة
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و قال الشیطان: لأزُینِّنَّ للناس أعمالهم و لُأغوینّهم أجمعین إلّا 
عبادك الذین اصطفیتهم لنفسك.

و قال اللّهَّ في جوابه: إنّكَ لا سُلطةَ لك إلّا على من اتبّعك من 
تعالى عن شأن عباده  الضّلالة، و أخبر  الغيِّ و  المنهمِكیَن في 
المخلَصین في ما حكاه عن خبر یوسف و زلیخا، حیث 
قال: »وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رأَى بـرُْهانَ ربَِّهِ« في بیت 

.خلا عن كلّ إنسان ما عدا یوسف
و زلیخا عزیزة مصر و مالكة یوسف، هّمت أن تنال مأربها من 
و هو  بقتلها  لهمّ  ربهّ  برهان  رأى  یوسف  أنّ  لو لا  و  یوسف، 
السوء، أو همّ بالفحشاء كما هو مقتضى طبیعة الحال التي كان 
علیها الفتى مكتمل الرجولة غير المتزوّج مع مالكته الفتاة مكتملة 
الأنُوثة المترفة في بیت خلا من كلّ أحد، و لكنّه رأى برهان ربهّ 

و استعصم، فقد كان مّمن أخلصه اللّهَّ لنفسه.

الهوامش:
1. سورة الحجر، الآيات 30- 42.

2. سورة یوسف، الآیة 24.

3. سورة البقرة، الآیة 124.

4. سورة الانبیاء، الآیة 73.
5. سورة ص، الآیة 26.
6. سورة البقرة، الآیة 30.
7. سورة البقرة، الآیة 26.

8. سورة الأنفال، الآیة 48؛ سورة النحل، الآیة 24؛ سورة العنكبوت، 
الآیة 37.

9. سورة التوبة، الآیة 37.
10. سورة لقمان، الآیة 13.

11. سورة الانعام، الآیة 157.
12. سورة الشوری، الآیة 42.
13. سورة البقرة، الآیة 231.
14. سورة الطلاق، الآیة 1.
15. سورة النحل، الآیة 63.
16. سورة الانفال، الآیة 48.
17. سورة النمل، الآیة 24. 

الكتاب  مائدة  »على  مرتضی،  سيد  العسکري،  العلًامة  المصدر: 
ج 11،  الاسلًامي، 1418ه.ق.،  العلمي  المجمع  طهران،  السنة«، 

صص 9-17، بًالتلخيص.

علی مائدة الكتاب والسنة

:قال النّبي
»يا معشر من أسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتّبعوا عثرات 
المسلمین، فإنهّ من تتّبع عثرات المسلمین، تتّبع الله عثرته ، و من 

تتّبع الله عثرته یفضحه.«
:و قال الإمام ابوجعفر الباقر

» أقرب ما یکون العبد إلی الکفر أن یواخی الرجل الرجل علی 
ه بها یوماً ما.« الدین فیحصی علیه زلّاته لیعيرِّ

البيت«، بًاقر شريف  المصدر: »الاخوة الاسلًامية في منظار أهل 
قرشي، نشر مشعر؛ »اصول کافی«،ج ۲ ، ص 355.

نهي عن تتبّع عثرات المسلمين

الجنة والخلود
الدافع الى الجنة

أسباب  فاحدى  سببا،  شيء  لكل  وتعزز  تبارك  الله  جعل  قد 
لبعض الأعمال  دخول الجنة هو دفع بعض الأشخاص وذلك 
الذي قاموا بها في دار الدنیا، وأهّمها البر بالوالدین، فانهّ السبب 

الرئیسي في دخول الجنة. هكذا اقتضت حكمة الله تعالى.
1 ـ علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن سيف، عن أبي 
عبد الله، قال: »يأتي يوم القيامة شيء مثل الكبّة، فيدفع 

في ظهر المؤمن فيدخله الجنّة، فيقال : هذا البر ...«6
أقول: كلمه البر مطلقة ولكن بقرینة أنها جائت مع روايات البر 
بالوالدین يمكن تقییدها بهما، وان قلت بالأعمیّة: قلنا: فلیكن 

أشخص أفرادها الوالدین.

الْخلُود
كلنا یعلم ان هناك جنّة ونار، وثواب وعقاب، وكذلك ایضا كلنا 
یعلم أن من أهل النار من يخلد فیها، وان أهل الجنة من الخالدین 
فیها ابدا، وقسم ثالث هم الذین لم يخلّدوا في النار، لهم مدة معینّة 
یسكنونها، ثم ینجون منها، ویتنعمون بنعیم الجنة، وهذه الفرق 
الثالثة لا یرون ما هم علیه الاّ بأعمالهم التي قاموا بأتیانها في دار 
الدنیا، ولكن هناك قسم من الخالدین في الجنة بلا عمل عملوه في 

الدنیا، وهم كما قاله الشيخ المفيد في »شرح اعتقادات« الصدوق:
1 ـ الجنة دار النعیم لا یلحق من دخلها نصب، ولا یلحقهم فیها 
لغوب، ج علها الله دارا لمن عرفه وعبده، ونعیمها دائم لا انقطاع 

له، والساكنون فیها على أضراب:
فمنهم من اخلص لله تعالى، فذلك الذي یدخلها على امان من 

عذاب الله تعالى.
ومنهم من خلط عمله الصالح بأعمال سیّئة، كأن یسوف منها 
التوبة فاخترمته المنیّة قبل ذلك ، فلحقه ضرب من العقاب في عاجله 
وآجله ، أو في عاجله دون آجله ، ثم سكن الجنة بعد عفو او عقاب.

وهم  الدنیا،  في  منه  سلفا  عمل  بغير  علیه  یتفضّل  من  ومنهم 
الوالدانالمخلّدون الذین جعل الله تعالى تصرفّهم لحوائج أهل الجنة 
ثوابا للعالمین، ولیس في تصرفهم مشّاق علیهم ولا كلفة، لأنهم 

مطبوعون اذ ذاك على المسارة بتصرفهم في حوائج أهل الدنیا.

الهامش:
6. »الكافي«، ج 2، ص 126، ح 3.

المصدر: العلوي، السيد علي بن الحسين، الأثر الْخالد في الولد والوالد، 
منشورات دار الذخائر.

الاخوة الاسلامية فی منظار أهل البيت - الولد و الوالد
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تمتاز الشریعة الإسلامیة بنقطتین رئیسیتین:
 الاوُلى عالمیتها وشمولیتها،

الثانیة: كونها خاتمة الشرائع.
یقول سبحانه: »وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ كَافَّةً لِلنّٰاسِ«11 و قال سبحانه: 
يعاً«12 لقد بعث الرّسول  »قُلْ يٰا أيَّـُهَا الَنّٰاسُ إِنّيِ رَسُولُ اَللَّهِّٰ إِليَْكُمْ جمَِ
الأعظم سفراءه إلى أنحاء المعمورة لنشر دعوته فیها وبید كلّ 

واحد منهم كتاب یعبّر عن عالمیة دعوته.
غيرالعرب  أرض  ورجالهم  المسلمین  جیوش  اجتیاح  أنّ  كما 
المعمورة بل معظمها  واستقرار الأمّة الإسلامیة في أكثر مناطق 

یومذاك، أیضاً یدلّ على عالمیتها.
والملمح الثانّي هو خاتمیتها، والمراد: أنّها آخر الشرائع وأنّ المبعوث 

بها هو خاتم الأنبیاء.

الْخاتمية في الذكر الحكيم
سْلًٰامُ«13 و یعاضدها قوله  ينَ عِنْدَ اَللَّهِّٰ اَلْإِ قال سبحانه: »إِنَّ الَدِّ

سْلًٰامِ دِيناً فـلََنْ يـقُْبَلَ مِنْهُ«14 تعالى: »وَ مَنْ يـبَـتَْغِ غَيـرَْ اَلْإِ
4. ولأجل ذلك كتب الرّسول إلى قیصر عند ما دعاه إلى 
الإسلام، قوله سبحانه: »قُلْ يٰا أَهْلَ الَْكِتٰابِ تـعَٰالَوْاإِلٰى كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ 
َ وَ لٰا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لٰا يـتََّخِذَ بـعَْضُنٰا  بـيَـنْـنَٰا وَ بـيَـنَْكُمْ أَلاّٰ نـعَْبُدَ إِلاَّ اَللَّهّٰ

بـعَْضاً أَرْبًٰابًاً مِنْ دُونِ اَللَّهِّٰ فإَِنْ تـوََلَّوْا فـقَُولُوا اِشْهَدُوا بأَِنَاّٰ مُسْلِمُونَ«15 
و قوله سبحانه: »ليَِكُونَ لِلْعٰالَمِيَن نَذِيراً«16 قوله سبحانه: »مٰا كٰانَ 
مُحَمَّدٌ أَبًٰا أَحَدٍ مِنْ رجِٰالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَسُولَ اَللَّهِّٰ وَ خٰاتََمَ الَنَّبِيِّيَن«17 ولقد 

قرئ لفظ الخاتم بوجهین:
الأول: بفتح التاء، وعلیه قراءة عاصم، ویكون بمعنى الطابع الذي 
تختم به الرسائل والمواثیق، فكان النبي الأكرم بالنسبة إلى باب 

النبوّة كالطابع، ختم به باب النبوة واوُصد واغُلق فلایفتح أبداً.
الثانّي: بكسر التاء، وعلیه یكون اسم فاعل، أي الذي يختم باب 
النبوة.و على كلتا القرائتین فالآیة صريحة في أنّ باب النبوة أو بعث 

الأنبیاء ختم بمجيء النبي الأكرم.
و تّمت كلمة ربك بظهور الدعوة المحمّدیة ونزول الكتاب المهیمن 
على جمیع الكتب وصارت مستقرةّ في محلّها بعد ما كانت تسير 
دهراً طویلاً في مدارج التدرجّ بنبوّة بعد نبوّة، وشریعة بعد شریعة.

الْخاتمية في الأحاديث النبوية
ورد على لسان النبي الأكرم: »أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة 
أنهّ لانبي بعدي - أو ليس بعدي نبي - ولا  هارون من موسى إلاّ 
ينبغي أن أذهبُ إلاّ وأنت خليفتي« والحدیث على لسان المحدّثین 

حدیث المنزلة.

داراً  بنى  رجل  الأنبیاء كمثل  ومثل  مثلي   :وقال رسول الله
فأتمهّا وأكملها إلاّ موضع لبنة، فجعل الناس یدخلونها ویتعجّبون 
منها ویقولون: لولاموضع هذه اللّبنة؛ قال رسول الله: »فأنَا 

موضع اللّبنة جئت فختمت الأنبياء«.
وقال رسول الله: »إنّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت، ولا رسول 

بعدي ولا نبي.«
وقال رسول الله: »ارُسلت إلى الناس كافّة، وبي ختم النبيون.«

الكلم،  جوامع  أعطيتُ  بسّتٍ:  »فضّلت   :الله رسول  وقال 
الأرضُ مسجداً  الغنائم، وجعلت لي  ونصرت بًالرعب، وأحلّت لي 

وطهوراً، وارُسلتُ إلى الْخلق كافّة، وختم بي النبيون«.

الْخاتمية في أحاديث العترة الطاهرة
قال الإمام علي وهو یلي غسل رسول الله وتجهیزه: »بأبي 
أنت وأمّي لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غیرك من النبوّة والأنباء 

وأخبارالسّماء«.
و قال الإمام الصادق:... »حلًال محمد حلًال أبداً إلى 

يوم القيامة لايكون غیره ولا يجيءُ غیره«.

الهوامش:
11. سورة سبأ، الآیة 28 أیضاًسورة الفرقان، الآیة 1.

12. سورة آل عمران، الآیة 19.
13. سورة الأعراف، الآیة 158.
14. سورة آل عمران، الآیة 85.
15. سورة آل عمران، الآیة 64.

16. سورة الفرقان، الآیة 1، أیضاً سورة الانعام، الآیة 19 و سورة سبأ، 
الآیة 28.

17. سورة الأحزاب، الآیة 40.

المصدر: سبحانی تبريزی، ج عفر، تاريخ الشيعة و عقيدتهم، الفصل 
الرابع، مشعر، طهران، 1429ه.

الشيعة في موكب التاريخ - تاريخ الشيعة و عقيدتهم

 عالمية رسالة النبي
وخاتميتها
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.1
أنه من الثابت روائیا وعقلیا أن معرفة النفس من أشرف الطرق 
للمعرفة الربوبیة وذلك لأنه طریق برهانّي یؤول إلى العیان الحضوري 
بناء على »من عرف نفسه فقد عرف ربه.« و»أعرفكم بربه أعرفكم 

بنفسه.«

.2
قد بینا في زاویة التعریف العقلي ل )ما الحقیقیة( شئون النفس 
والرسول الباطن ودور العقل العملي والقلب واشرنا إلى صفات 

عشرة لدور العقل العملي وآثار القلب وسائر القوى.

.3
بمقتضى المطابقة بین الانسان الصغير والكبير، وأن المقصود من 
الذات  أفعال  معرفة  بل  الأزلیة  الذات  معرفة  لیس  الرب  معرفة 
وعالم الخلقة الذي هو عالم ربوبیة الباري للخلق، والرب هو عنوان 
من الصفات الفعلیة للباري عز وجل بل وبمقتضى المطابقة بین 
الانسان الكبير والمجموعي أي المجتمع وهو وأن كان اعتباريا إلا أن 
هذا الاعتبار لیس ناشئا من لا شيء، بل الاعتبار كما أشرنا إلیه 

یقتنص وینتزع من التكوین، وقد مثلنا أن قوى الانسان الصغير 
كلها تتمثل في المجتمع فالجیش يمثل القوة الغضبیة ووزارات الترفیه 
والقوة  النظري،  العقل  تمثل  المقننة  والقوى  الشهویة،  القوة  تمثل 
)النفس  القرآن  تعبير  والضمير وحسب  الوجدان  تمثل  القضائیة 
اللوامة( فهذه هي المطابقة بین الانسان الكبير والصغير والمجموعي.

وبمقتضى هذه المقدمات إذا كان في الانسان الصغير توجد امامة 
ذات هدایة ایصالیة ارائیة فنستكشف وجود ذلك في الانسان 

الكبير والمجموعي وهو دور الامامة في المجتمع.

المصدر: الشيخ محمد السند، »الإمامة الإلهية«.

المقام الغيبي في الامامة - الأدلة العقلية علی ماهية الإمامة الإلهية

دور الامامة في المجتمع


